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بقلم 


الأستاذ الدكتورأحمد علي الإمام 


افتتاحية 


نستفتح بالذي هو خير» حمداأ لله» وصلاة وسلاماً على 
حبيبه ومصطفاه» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه» وبعد: 

فيسعد دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 
أن تقدم للباحثين والقراء كتابها الخامس في «سلسلة الثقافة 
الإإسلامية) وهو بعنوان: ا الما - رسالة تأصيلية 
في تحقيق عدالة الصحابة وذكر فضائلهم ذيك).. 

والدار إذ تستفتح لإصدارها هذاء لترجو من الله تعالى 
أن يعم النفع به» وان يوفقها لإتمام رسالتها العلمية. 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة «آل 
مكتوم» حفظها الله تعالى» التي ترعى العلم» وتشيد نهضته» 
وتحيي تراثه» وتؤازر قضايا العروبة والإسلام» وعلى رأسها 
صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مکتوم نائب 
رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراء» حاكم دبي» الذي أنشأ 


هذه الدار لتكون منار خير» ومنبر حق على درب العلم 
والمعرفة» تحدد ما اندثر من تراث هذه الأمة» وتبرز محاسن 
الإسلام فيما سطره الأوائل» وفيما بمتد من ثماره» ما تحود به 
القرائح› في شتى بحالات البحوث الإسلامية» والدراسات 
ا لجادة» التي تعالح قضايا ار وول اسع EN‏ 
مفاهيم الإسلام السمحة: E‏ و ذبا وأخلاقاء 
ومناهج حياة ) يه الأدب القرآني» في الدعوة إلى الله 
على بصيرة ادع ل سَبيلٍ رَيكَ باللكمَة وَالْمَوْعِظَةِ 
اة تل بای وک 

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم, 
نائب حاكم دبي» وزير المالية والصناعة, والفريق أول مو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ولي عهد دبي2 وزير 
الدفاع. 

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا 
العمل العلمي من العاملين بهاء وهو: 


.)١5؟8( سورة النحل‎ )١( 


- مساعد باحث: الشيخ/ سيد أحمد نورائي» والذي 
قام بتصحيح الكتاب وترتيب فهارسه» ومراجعة تحارب 
الطبع والتنضيد. 

سائلين الله العون والسداد» والحداية والتوفيق» ونرحو 
من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب» 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 


6ه و 


مغدمه 


الحمد لله آلف بين قلوب عباده على حبه سبحانه وتعالى) 
وحب رسوله يَيّه فصاروا إخواناً متحابين على غير أنساب 
بينهم ولا أموال يتعاطونها حتى ائتلف في رحابهم السلطان 
والقرآن» وتآخى السيف والقلم» ونحمد الله تعالى أن جعل في 
الأمة حلفا يقتدي بالسلف الصالح» ويسترضون عليهم» 
ويستغفروق هم ودیریت ادو هن دشم قولوت را 
عفر نا ولإ خا لیت سَبَقُونا اليم ولا عل فى قلُوينا 
E N‏ 

والصلاة والسلام على رسول الله الذي جمع له بين 
السلطان والقرآن» بالسلطان 0 وإلى القرآن يحتكم, 
وألف بين قلوب أصحابه من المهاجرين والأنصار على الحبة 
الصادقة والمتابعة الخالصة» وهو إمامهم المقتدى بهء اللهم 
صل عليه وعلى آله وأصحابه «الذين عرفوا مقاصد الشريعة 
فحصلوهاء وأسسوا قواعدها وأصولماء وجالت أفكارهم في 


.)١٠١( سورة الحشر‎ )١( 


آياتها وأعملوا الج في تحقيق مبادئها وغاياتهاء وعنوا بعد 
ذلك باطراح الآمال» وشفعوا العلم بإصلاح الأعمال 
وسابقوا إلى الخيرات فسبقواء وسارعوا إلى الصالحات فما 
ُحقواء إلى أن طلع في آفاق بصائرهم شس الفرقان» وأشرق 
ي قلوبهم اتور الإيقان» فظهرت ينيع الحكم منها على 
اللسان» فهم أهل الإسلام والإيمان والإحسان» وكيف لا؟ 
وقد كانوا أول من قرع ذلك الباب» فصاروا خاصة 
الخاصة» ولباب اللباب» ونحوماً يهتدي بأنوارهم أولوا 
الألباب مد وعن الذين خلفوهم قدوة للمقتدين» وأسوة 
للمهتدين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين)"' 

ھا عا هذه كلما یفک على : حب الله سبخانه 
وتعالى وحب رسوله ينه وحب صحابته رضوان الله عليهم؛ 
تبت ونحن نستقبل محمد الله تحديداً لأمر الدين على منهاج 
النبوة» وأهل العلم العدول ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» ويعملون للعودة بالأمة 


.)١9 /١( الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحق الشاطبي‎ )١( 


وا سا 


كلها إلى حال امحبة الصادقة بيننا وبين سلف هذه الأمةع 
أولعك الذين جاهدوا واجتهدوا ف سبيل الله ونصرة الحق 
والمنافحة عن رسول الله ته والإسلام. 

وقد شهدت بلادتا: خلال هذا العقد محمد الله تغال 
إنشاء عدد وافر من المساجد الجامعة تحمل أسماء الصحابة 
إليه» ودليلا على الوفاء لحمء وعياذا بالله من تطاول أهل 
الحرأة على الصحابة» وهم ون سادة أولياء الله بعد النبيين 
دسم گور سر مني کر رمه ق ددرو 
( الآ ب اولياءَ الله لا حَوَف عليهمٌ ولا هم تروس 


x 
اټ‎ 


أي ءَامَنوأ وَكَانُو قور  )‏ وكانوا مع رسول الله 
َيه كما وصفهم القرآن العظيم ( الدب ف اموا به وَعَرْرُوه 


د و2 


وتضروة وال E O‏ ی ازل مَعَهْرَ ولتِكَ هم 
«دو > )$( 
المفلخرى) > وقد e‏ يه فيما يروي عن 


ATE 55( سورة يونس‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف .)٠١١۷(‏ 


وتعالى فقال: (من عادى لي ولیا فقد آذنته بالحرب)'. 


وقد لقتنت خطن الاسام "في المشاجد المذكورة + 
جملة من المعاني الشريفة عن حياة الصحابة ويد وسيرهم 
كنماذج لو ول ا ا 
وأصدقها إعاناء وأصلحها عملاًء وأخلصها جهادا في سبيل 
الله وحسبهم مع ذلك شرفاً أن اصطفاهم الله تعالى 
واختارهم لصحبة نبيه المصطفى ورسوله المحتبى إمام المتقين 
وأسوة المحاهدين وقدوة الصالحين وقائد الغر امحجلين» صلى 
لد اودرو سال كيدو عق و ويلح فنليما کا 

نم إا جمعنا أطراف تلك الأحاديث ونسقنا بينهاء 
وأضفنا إليهاء فكانت هذه الرسالة التي حررناها من أجل 
دفي تناك لتواناه ا ی ی کا ا 
حب الله تعالى وحب 5 الصحابة وق الذين 
هم وسائطنا إلى رسول الله عله ومعرفة فضلهم» فإنه لن 
ينصلح أمر هذه الأمة إلا بذلك» وعسى أن تفي هذه الرسالة 


220 صحيح البخاري (7/5/5؟) صحيح ابن حبان (8/5/ه). 


كس لاحت العا ور سال :زه أنه رفا 
حبهم» ويوفقنا لحسن الأدب معهمء والاهتداء بهديهم 
فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. 


أولاً . معنى الصحبة 


الصحبة تعني: المصاحبة والمرافقة والموافقة والمجالسة على 
حب الله تعالى وحب رسوله عله والصحابة هم 
أصحاب النبي محمد تيل الذين صاحبوه وجالسوه وسمعوا 
منه وأخذوا عنه هدي الإسلام وسننه» فنصروه وعزروه 
وجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله عز وجل. 

ولقد قام المنهج النبوي على تأسيس الصلة والصحبة 
وة كلها عل المتابغة واغبة والضدق والإخلاض. 

أما تعريف الصحابي عند المحدثين فيعبر عنه الحافظ ابن 
كتير بأنهة من راق رسول الله يه في حال إسلام الراوي» 
وإن مطل صحبتةُ له» وإن لم برو عنه شيعا وهذا قول 


2 ۶ 


)١(‏ انظر فتح المغيث» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» شرح 
ألفية الحديث للعراقي (95/5) 

(؟) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛» للحافظ بن كثير 
الدمشقي (ص )۱۷٤‏ 


وقد نص على أن محرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة: 
البخاري وأبو زرعة» وغير واج 1 صنّف في أسماء 
المتحابة. 

وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: لا خلاف بين أهل 
اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبةء حار على كل من 
وبحي تون و أل قرا كاله صب قور روزا 
وساعة» وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من 


صحب النبي تله ولو ساعة» هذا هو الأصل . 


0 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ بن كثير 


الدمشقي (ص7١)‏ وانظر فتح المغيث للسخاوي شرح ألفية 
الحديث للعراقي (۹۳/۳). 
(؟) فتح المغيث للسخاوي» شرح ألفية الحديث للعراقي( ٤/۳‏ 9). 
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ثانيا ‏ عددهم ومن وصلنا خبرهم 


صحب النبي تيه ورآه ومع منه وتربى على منهجه 
خلق كثير» يزيدون على مائة ألف من الرجال والنساء د» 
ولذلك قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: «توقي رسول الله تله 

وقد شهد تبوك منهم ثلاثون أو أربعون أو سبعود 
ألف صحابي» وكانوا في حجة الوداع مد البصر في 
الاتحاهات كلها. 

قال الشافعي رحمه الله: «كانوا ثلاثين ألفا في المدينة وثلاثين 
ألفاً في سواها»» وروي عن معاذ وه أنهم ثلاثون ألفا. 

غير أن من وصلنا خبرهم وعرفنا أسماءهم لا يبلغون 
ذلك كله» فهم كما في الإصابة اثنا عشر ألفا ومائتان وسبعة 


چ 


وتسعون صحابيا. 


.)5/١( الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني‎ )١( 


ورواة 0 منهم عن النبي ينه عند الحاكم أربعة 
آلاف صحابي» وعند الذهبي ألفان» وفي مسند أحمد تسعمائة 
رن ا 

وعند إحصاء الصحابة الذين رووا أحاديث الصحيحين ‏ 
حسبما ذكره الميمني ‏ وجدناهم لا يزيدون عن مائتين وثمانية 
وعشرين صحابيا وصحابية . 

وقد ذهب الإمام ابن حجر العسقلاني إلى أن السبب في 
خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب» وأكثرهم حضروا حجة 
الوداع'"'؛ ومن المعلوم أنه لم يكن حينئذ اهتمام بتدوين غير 
القرآن الكريم» ثم من بعد ذلك كان تدوين السنة» ولم يكن 
يومف سجل عام جمع أسماءهم» ويدل على ذلك حديث 
كعب بن مالك ذه في غزوة تبوك . 
)١(‏ البداية والنهاية» لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي (758/5). 
(؟) انظر الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة 

ليحيى بن أبي بكر اليمني الشهير بالعامري. 


(۳) الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني )۳/١(‏ 
2 صحيح البخاري (51585/14) 


- ¥۷ 


ثالثا - الصحابة وتفاضل درجاتهم 


ذكر الله تعالى ذكره ‏ في كتابه الكريم؛ عدالتهم 
وفضلهم وعلو شأنهم ورضا الرحمن عنهم» ثم جاءت السنة 
النبوية تؤوكد عدالتهم وفضلهم» ومن ذلك: 

أولا ‏ قوله سبحانه وتعالى: (وَآَلسَّبِقُونَ الْأُوَلُونَ مِنَ 
الْمْمَجِرِينَ وَالأنصَار الین أنبَعُوَهُم بإحسن ر رَضَِ اله عم 
وَرَضُوأ عَنْهُ وعد هُمْ جَنَسِِتَجْرِى ها آلأَْهَرُ حَطِدِينَ فيا 
أَبَدًا ذلك الْقَوَرُ الْعَظِمُ 06" . 

فقد رضي الله تعالى عن السابقين الأولين من الصحابة 
مهاجرين وأنصاراً ومن اتبعهم بإحسان ممن تلا الأولين 
السابقين من الصحابة» وإنما يفوز برضوان الله سبحانه وتعالى 
ومغفرته: الغامرة عبادة المخلضون» ويؤكد ذلك 00 قوله 


)٠١٠١٠١( سورة التوبة‎ )١( 
.)95( (؟) سورة التوبة‎ 


- ۱٩۸ = 


اا Ey ld‏ :قد رَضِىَ الله عن الْمُؤْمِيينَ 
إذ يُبَاِعُونَكَ تحت لشّجَرَةٍ فعَلِمَ مَا فى فلوبيم فَأَنرَلَ السّكيكة 
عَلَيهِم وََنْبَّهُمْ فنا قريب 4 . 

وإن كانت درجاتهم متفاوتة في الفضلء لكنه لا يلزم 
من هذا التفاوت انتقاص أحدهم أو تحريحه» ومع ثبوت 
الفضل لهم جميعاً يبقى لأهل السبق والإحسان مقامهم بم 
يتضمنه من مزيد فض . 

فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان» متقدمون في السبق والفضل على من سواهم. 

ومن أنفق وقاتل من قبل الفتح أعظم فضلاً وأعلى درجة 
ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» ولكن كلهم محسنون 
موعودون بالحسنى وقد قال تعالى: ( لا يَسَعَوى نكم من 


> لم 2 در ر و ل جو اع اح وما تر 
انفق من قبل الفتح و اؤلتيك اعظم درّجة من الذين 


.)١۸( سورة الفتح‎ )١( 
انظر في تفصيل فضلهم وفضائلهم : فتح المغيث للسخاوي شرح‎ ( 
.)١١١/9( ألفية الحديث للعراقي‎ 


دا ٩۹‏ سا 


لقي قن وقسار” كلذ وق أنه لقت والنه بها 
E‏ 

أها بدر مقدّمون على من سواهم في الفذ والجهاد 
والسبق مول روه ولذ ترك آله يدر وأ ذل 
فقو لله َعَم شکرون 4" 


وقد قال رسول الله تيه في البدريين: (وما يدريك لعل 
الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم) ". 

وأهل بيعة الرضوان كذلك مقدّمون في الفضل والدرحة» 
وفيهم يقول ا و زی الله عن الْمُؤْيِيِينَ إِذ 
ا الو شن كان كوي فادزل از 
عَم وَأَْبَّهُمَ فا قَرِيبًا) . 


٠١( سورة الحديد‎ )١( 
.)١57( (؟) سورة آل عمران‎ 
.)۱۹٤۱/٤( صحيح مسلم‎ )١١95/7 ( صحيح البخاري‎ )۳( 


س پل = 


رابعا - صفتهم المبشّر بها في الكتب السابقة 


ولا - صف أصحاب النبي يه قي الكتب السماوية 
السابقة - كالتوراة والإنحيل - على أفضل ما يوصف به المؤمن» 
فجاءت صفتهم بأنهم أشداء على الكفار› رحماء بينهم» وأنهم 
ركع سجّدٌء وأنهم يبتغون فضل الله رضوانه» وأن سيماهم 
في وجوههم من أثر السجود ‏ وهذا كله قطعأ فيهم - وقد 
أخبر سبحانه عن ذلك» فقال: (حَنَدٌ ر آل رانين 


اذا 0ن آلکُفار رحا بم ترنهم رک بهد 


2 28 2 
7د 0 


يعون فصلا مِنَ الله وَرِصُونا ١‏ ماهم فى وُجُوهِهم من تر 
آلسُجُود ذَلِكَ مهم فى التَؤرَدة وَمَكلُْ فى الإيجيلٍ كرذع 
أَخْرَجَ شط فَازْرَهْء فَاسْتَغلظ فَسْتَوَئ على سُوقه- يفك 
زا فيط عه لكا فعك الل لحن #لميوا E‏ 
E E A‏ 


دع 3 أ 060 
انيا - ومن صفاتهم المكتوبة فيها: أنهم عظموا رسول الله 
لر 


يِه ونصروه وأتبعوه وفوا تعاليمه وسننه وهديه وأحكام 


.)59( سورة الفتح‎ )١( 


كتابه الذي 0 علية :و السدق 0 0 معه» م الله 


لے ي 


ذلك في القران لکرم فقال: (وَرَحَمَتِى وَسِعَتَ كل شىء 
اکا لذبن يََقُونَ ونور ألرَكرة وَألذينَ هم ايتا 
يمون @ الین يتبعت ألرَسُولَ لبَىّ الأ ای 
يجدوتهر مَكتُوبا عِندَهُمٌ فى ألتَوَرَلةِ والإمجيلِ يامرهم 
بِالْمَعْروفٍ يهم عن الْمُكَرٍ ول َهُمْ لطبت نرم 
لم لْخَبَتِبتَ وَيَصْعٌ عَنَْهُمْ إِصْرَهمْ والأغلل الى كانت 


ليم فَالّذِيت ت ٤امنوا‏ به وَعَرَرُوه 0 وَأتبَعُوأ لور 
0 


7 5 لو مدو و 


14 
2 


.)٠١١ الأعراف (5هكق‎ )١( 


— 4 


خامساً - صفتهم في القرآن الكريم 


أما صفتهم قي القرآن الكريم» فالقرآن اء بغضاهم 
وخلقهم وأدبهم وشجاعتهم وصدقهم وعلوٌ شأنهم وعظيم 


أولاً - قال تعالى في بيان علو قصدهم وتقاء سريرتهم: 
(لِلفعَراءِ الْممَحِرينَ اين أخرجُوا ين يرهم وأمولهز 
عقون فضا هَن آله وروا يصون اله ورَسُولةة أونيك 
هم اَلصَدِقُونَ)“ 


رع ارس o‏ 


e ا‎ 


ثالنا - ويقول رب العزة عن حاههم وصفاتهم في المواقع 


.)۸( سورة الحشر‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب (7؟ ). 


ا — 


الت شهدوها وثبتوا عندها: 

- ففي واقعة الأحزاب يذكرهم بصدق العهد (صَدَقُوأ 
NEE‏ لاا 

د وي اد قال عنهم» يذكر تجاوزه عما بدر من تقصير 
بعضهم: 9 إن الّذِينَ ولوا يكم يوم الْتَقَى اجان ما 

اران الشكن يننا كقزر وَلَقَدَ عَفا آله عة 4 . 


2 


3 


وفي حتین ذكر إكرامه لهم فقال: ت ۾ أنْزّل الله سكينتهء 
عَلىْ رَسُولِهء عل لْمُؤْمِيينَ وَأَنزْلَ جُنُودًا لم رها وَعَذَّبَ 
اليرت عَفْرُوأ وَدَلِكَ جَرَاءُ الْكَفِرِينَ) ". 

- وق تبوك يذكرهم مَنّه عليهم بالتوبة لإتباعهم النبي 
علق أ ضاغة ا ا لمن كاج الله عل الي 
الو لطا اه تن افد دوي 


2 8 وای ی 5 
بَعَدِ مّا كاد يَزيغ قلوبُ فريق مَنْهِمَ ثم تاب عَليهم إنهء بهم 


)١(‏ سورة الأحزاب (۳؟). 
(؟) سورة آل عمران .)٠٥۵(‏ 
(۳) سورة التوبة (55).. 


20 
E يروف‎ 


رابعاً - ووصفهم القرآن بالإيثار في قوله سبحانه وتعالى: 
وزور غل اشيم وَلَوْ كآنَ بهم خَصَاصَةٌ)”''» فهذه 
الآية ذكرت الأنصار نصا وشلت المهاجرين عند اقترانها 
قله جل ج ا 


SE 


الكفار زاء ْنَم ) . 

وف مناسبة نزوطهما تبين لنا القصة التالية أخلاق الأنصار 
الذين نزلت فيهم نصاًء فعن أبي هريرة و قال: جاء رجل 
إلى رسول الله عله فقال: إني بحهودء فأرسل إلى بعض 
نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماءء ثم أرسل 
إلى أخرى فقالت: مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا 
والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» فقال: (من يضيف 
هذا الليلة رحمه الله ) فقام 005 من الأنصار فقال: 
سول ا فاط ل واه قال لام ا e‏ 


.)١١1/( سورة التوبة‎ )١( 
.)9( سورة الحشر‎ )5( 


¥ سا 


شيٌ؟ قالت: لاء إلا قوت صبياني» قال: فعلليهم بشيء فإذا 
دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أا نأكل» فإذا وق 
ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل 
الضيف» فلما أصبح غدا على النبي عه فقال: (قد عجب 
الله من صنيعكما بضيفكما الليلة) فنزلت هذه الآية: 
(وَيُؤْرُورت عل أشي ولَوَكَانَ سم خُصَاصَة)' ''. 

ومن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
مسكيناً سأها وهي صائمة» وليس في بيتها إلا رغيف» 
فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه» فقالت: ليس لك ما تفطرين 
عليه؟ فقالت: أعطيه إياه قانع تداع تالس فلهاء أمسينا 
الاي ل و يق اق اننا كن يوني و 
فدعتني عائشة فقالت: «كلي من هذا فهذا خير من 
قرصك»» فهذا من الال الرابح» والفعل الزاكي عند الله 


..)١15515/9( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) الموطأ (؟/9917) ومعنى شاة وكفنها: نوع من طعام العرب» كانوا‎ 
يأتون إلى الشاة أو الخروف» إذا سلخوه غطوه كله بعجين البرء‎ 


تعالى» يُعجّل منه ما يشاء» ولا ينقص ذلك مما يدخر عنه» 
ومن ترك شيعا لم يحد فقده» وعائشة رضي الله تعالى عنها في 
فعلها هذا من الذين أشى الله عليهم بأنهم يؤثرون على 
أنفسهم مع ما هم فيه من الخصاصة» وأن من فعل ذلك فقد 
وقي شح نفسهء وقد أفلح فلاحا لا خسارة بعده “. 


خامسا ‏ وذكر بعضهم بالاسم» وهو زيد دك في قوله 


و قو 


تعالى: (قَلَما فَضَئ رَيَدٌ ما وَطَوًا رَوَجَتكهَا 4 . 


سادسا ‏ وذكر بعضهم بالكناية عنهم وصفتهم: 
e‏ سبحانه ٠‏ و 
ا 
نعمو رى @ 0 بَتِعَاءَ وَجَهِ 7 ا 6 ولوف 


Es‏ )۳( ا 7 زک 
يرَضئ4 ء وكما في قوله عز وجل: (وَالَذِى جَاءَ بالصَدْقٍ 


= الكفن» وذلك من طيب الطعام عندهم. 
)١(‏ تفسير القرطبي .)55/١4(‏ 
(0؟) سورة الأحزاب (/1"). 
(۳) سورة الليل (۱۷» .)5١‏ 


كيام — 


ر بمو دوي )1( 0 5 5 
صَدَّقَ به a‏ ج 27 وكما في قوله تعالى: 


EI yy 
. هما ف الَْارِإِدْيَقُولُ لصحف لا خرن إت آله معنا‎ 

وکعلی م وغيره ممن يشملهم قوله تعالى: 
(وَيُطْعِمُونَ ألطَّعَامَ عل حب مِسَكيئًا وَيَتِيمَا 0 © غ 
ینگ لوه آله لا رید منک جَرَآء وا شکور © إنا حاف 
من رَبََا يَوما عَبُوسا فَمَطَرِيرًا) ”'. 


وكصهيب ذه في قوله سبحانه وتعالى: زومر 


المهاجرين» وذلك في قر تعالى: (أنين ا من دِيرهم 
ES‏ 
ور 04 


(۳) سورة الإنسان ( 28 ..)٠١‏ 


..)5١1/ ( سورة البقرة‎ )٤( 


7 ا 0 


و 


ر كرك رم وق ودر 9 
وَأَمولِهِم يبون فَضْلاً ين الله وَرضوانا وَينصرون الله وَرَسولهر 


َء ا 2200 
ُولَنيكَ هم الصدقون)”'. 


- وهكذا الأنصار» وفيهم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ تَبَوَءُو 
آلدّارَ وَآلْإِيمِنَ ِن لم يبون مَنْ هَاجَرَ إِلَيهْمَ ولا جَدُونَ فى 


صِدورهِم EEE‏ اشيم وَلَوَ كانَ 


ا رو ر 


0 


ع عقاف ومن يوق شح تفسوء فأؤلتيك هم 


200 سورة ا حشر (۸). 
(؟) سورة الحشر (98).. 


۷٩۹‏ لد 


سادسا ‏ الاختيار الاي للصحبة 
5 ع 


كما أن النبوة اصطفاء واختيار؛ فكذلك صحبة الأنبياء 
اصطفاء واختيار» وهذه حقيقة بدهية لا تحتاج إلى برهان أو 
استدلال» ولكن يستأنس في ذلك ما رواه ابن أبي عاصم في 
السنة» والحميدي عن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله يَيلّه: (إن الله تعالى اختارني» واختار لي 
أصحابا» فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراء فمن سبّهم 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة 


وروی البزار في مسنده بسند رجاله موثوقون من 
yS‏ ضيه قال: قال سول الله 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين» للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري (۷۳۹/۳) والطبراني في الأوسط )١54/١(‏ والسنةء 


وانظر إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيم .)١78/54(‏ 


س 


را تاوقل ند ا ی : «إن الله نظر 
في قلوب العباد فوجد قلب محمد َيّْْهُ خير قلوب العبادء 
فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد تيه 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فاختارهم لصحبة 
نبيه ونصرة دينه)”أ 

- وروي عن ابن عباس ها في قوله تعالى: قل ألْحَمُدُ 
له وسم عل عادو ار 
أصحاب محمد غلل . 
- وقي قوله تعالى: دده اموا انقو الله و ورا 
مع الصَّدِقِينَ)2*”6 قال غير واحد من السلف» هم 
أصحاب محمد عل قال ابن القيم: «ولا ريب أنهم أئمة 


(0) قال عنه الحافظ ابن حجر: «رواه البزار في مسنده بسند رجاله 
موتقون»» انظر: الإصابة قي تمييز الصحابة /١(‏ 18). 

() إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيم .)١١۸/٤(‏ 

(۳) سورة النمل .)٥۹(‏ 

(4) إعلام الموقعين» لابن القيم .)١71/4(‏ 

(6) سورة التوبة .)١١9(‏ 


۳۹ 


IS. 7 :‏ 
الصادقين» وكل صادق بعدهم» فبهم يأتم في صدفه) : 
ا Oc 7 1 < N e‏ 
- وقوله تعالى: 9وَاتبع سیل من ا6ت إل 4 دل 
على أن كل واحد من الصحابة منيب إلى الله» والدليل على 
أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم» وقد قال: 


(Dr و‎ ET 
. © (وَيَدِى إليه من ينيب‎ 


.)١75/5( إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
:)15( (؟):صورة لمان‎ 
.)١7( سورة الشورى‎ (۳) 


- ا ل 


سابعاً - فضيلة صحبة النبي َه والفوز برؤيته 


ومن منحه الله تعالى هذه الصحبة الشريفة فهو أفضل 
ممن جاء بعده على الإطلاق» وذلك لوجوه: 

أوها: مشاهدة النبي عه ورؤيته. 

ثانيها: فضيلة السبق إلى الإسلام والتفقه في الدين. 

الثها: ضبطهم الشريعة وحفظهم عن رسول الله عله . 

رابعها: تبليغهم إياها إلى من بعدهم. 

خامسها: المجرة معه أو إليه أو النصرة له. 

سادسها: الذب عن حضرته عة . 

سابعها: أن كل فضل وخير وعلم وجهاد ومعروف 
عمل به في هذه الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أجل» 
ونوالهم منه أجزل» لأنهم سنّوا سنن الخير» وفتحوا أبواب 
الخيرء ونقلوا معام الدين وتفاصيل الشريعة لمن بعدهم. 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: «هم فوقنا في كل علم 
واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به عليهم» وآراؤهم لنا 


م 


أحمد وأولى بنا من نا 


وقد قال النبي عيله: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من 
ا 

وي رواية ( فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة ) © 

وقال #َفِلّهُ: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيعا). 

فهم مسهمون لجميع هذه الأمة في كل أجر يحصل ها 


.)١55/5( إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم )7١5/5(‏ والنسائي في السنن الكبرى برقم ( ۳۴۳۷ - 
5") وابن ماجه برقم (۲۰۳» )۷١ 1/5/١‏ والدارمي ( )١50/١‏ 
وابن حبان في صحيحه (۱۰۱/۸) وابن خزعة في صحيحه: )١١5/4(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى برقم (1/851 - 1075/4). 

(۳) الطبراني في الأوسط ( ۸ پواللالکائي في اعتقاد أهل السنة 
.)٥/۱(‏ 

(4) أخرحه ابن ماجه قي المقدمة (505) ۱ والدارمي باب من 
رخص في كتابة العلم .)١541/1١(‏ 


إلى يوم القيامة» مع ما اختصّوا به ما تقدّم ذكره"". 


وروی مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري 
قال: «صلينا المغرب ع رسول الله ا فقلنا: لو حلسنا حتى 


٠‏ نصلي معه العشاءء فجلسناء فخرج علينا قال: مازلتم ها هناء 


فقلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي 
معك العشاء» قال: (أحسنتم وأصبتم) ورفع رأسه إلى السماءء 
وكان كيرا ما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: (النجوم أمنة 
للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد» وأنا أمنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة 
لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)». 

فالحديث يجعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى 
أصحابه» وكنسبة النجوم إلى السماءء وهذا التشبيه يجعل 
اهتداء الأمة بهم هو نظير اهتدائهم بنبيهم َيِه » ونظير اهتداء 
)١(‏ انظر تحقيق منيف الرتبة» للعلائي (ص۸1»› ۸۷). 
(؟) رواه مسلم في بيان فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي عه 


أمان لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان للأمة 2.)١9571/5(‏ واحمد في 
مسنده )۳۹۹/٤(‏ 


لام ا 


أهل الأرض بالنجوم» وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة اة 
و ا رماي 

وبين ذلك عملياً في ظهور نصرة الإسلام مادام الناس 
يتأسون بالصحابة» فعن أبي سعيد الخدري ي قال: قال 
رسول الله ييه : (يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس 
فيقولون: أفيكم من صاحب رسول الله َيه » فيقولون: نعم. 
فيفتح حمء ثم اتی على التاس زمان فيغرو شام من الاس 
فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عله 
فيقولون: نعم» فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو 
فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب 
ايفاك زد لان E‏ تفز ارقا لف )7 

فحن أن يُتأسى بهم وأن يُنَخَدُوا أسوة حسنة ممن جاءوا 
من بعدهمء وقي رواية عند الإمام أحمد رحمه الم يفول 


ابن مسعود ونه : «من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول 


.)١١۷/٤١( انظر إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
.)19575/5( صحيح مسلم‎ )۱۰٦۱/۳( (؟) صحيح البخاري‎ 


5 
ی 


الله عه » فإنهم كانوا أب و ا شما 
وأقلهنا تكلفاء» وأقومها 'هدذياء وأحسنها خالا قرم اختارظم 
الله لصحبة نبيّه ييه وإقامة دينه» فاعرفوا لحم فضلهمء 
واتبعوا آثارهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيه)”". 

وف رواية عنه أيضاً: «(من کان ا فليستن .ن قد 
مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد 
ييه » فإنهم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوباء وأعمقها 
علماء وأقلّها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة بيه له 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آتارهم»› 
وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم» فإنهم كانوا على 
الصراط المستقيم)'' رضي الله عنهم أجمعين. 

هذا وقد أفاض الإمام الشاطبي '" في شرحه لأدلة السنة 
عند المسألة التاسعة حيث تحدث عن سنة الصحابة رضي الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ۱۳٤/۳(‏ ح رقم .)١51414١‏ 
(؟) شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص .)7١17‏ 


(۳) انظر الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي 
.)9١8/:5(‏ 


- = 


عنهم) فبين أنها سنّة يعمل عليها ويرجع إليهاء وأقام الأدلة 
على ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ميه وأقوال 
الصحابة والتابعين وأئمة الفقه» ومن ذلك: 

الأول: ثناء الله عليهم» ر بالعدالة وما يرحع 
إليها كقوله تعالى: ( كنم خير ام أَخْرِجَتَ لاس" » 
وقوله: (وَكدَلِكَ جعلنكم َه وَسَطًا لَمَكُونُوا سْدَآءً على 
الاس وَيَكُونَ آلرَسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدًا)”''. 

ففي الأولى إثبات الأفضلية ع سائر الأمم» وذلك 
يقضي باستقامتهم في كل حال» وجريان أحوالهم على 
الموافقة دون المخالفة» وفي الثانية إثبات العدالة قلعا :رولك 
يدل على ما دلت عليه الأولى. 

ولا يقال: إن هذا عام في الأمة» فلا يختص بالصحابة 
دون من بعدهم» لأننا نقول: 


(ولاً): ليس كذلك؛ بناء على أنهم المخاطبون على 


.)١١١( سورة آل عمران‎ )١( 
.)١ 517( (؟) سورة البقرة‎ 


= را 


الخصوص» ولا يدخل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر. 
(ثانيا): على فنك التعميم أنهم اول داخل :فق شرل 
الخطاب» فإنهم أول من تلقى ذلك من الرسول عله وهم 
المباشرون للوحي. 
(ثالعاً) : أنهم أولى بالدخول من غيرهم» إذ الأوصاف 
التي وُصفوا بها لم يتصف بها على الكمال إلا همء فمطابقة 
الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح. 
E RCE E E‏ 
الصحابة على الإطلاق والعموم» فأخذوا عنهم رواية ودراية. 
والثاني: ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم» وأن 
سنتهم في طلب الإتباع كسنة النبي تله كقوله ب 
(فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ)'. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين» للحاكم )١174/١(‏ سنن الترمذي 


(44/5) سنن أبي داود )٠٠٠/٤(‏ سنن ابن ماجة .)٠١/١(‏ 
صحيح ابن حبان (۱۷۹/۱) 


۳۹ ا 


والثالث: أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح 
الأقاويل؛ فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلاًء 
وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلاء وبعضهم يعد قول 
الصحابة على الإطلاق حجة ودليلاء ولكل قول من هذه 
الأقوال متعلق من السنة. 

وأيضاً فقد وصفهم السلف الصالح ووصف متابعتهم با 
لابد من ذكر بعضه: | 

فَعَنْ سعيد بن جبير ‏ التابعي الحليل ‏ أنه قال: وما لم 
يعرقة :النلويون فليس عن النين). 

RA e‏ اانا فى اناج اوقل كر 
أصحاب محمد تله قال: «إنهم عرو" عند امه لو 
وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه 
يله فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فإنهم ورب الكعبة على 
الصراط المستقيم). 

- وعن إبراهيم النخعي قال: لم يدخر لكم شيء خبئ 
عن القوم لفضل عند كم». 


د ته 


دوعن حذيفة بن اليمان حك أنه كان يقول::(اتقوا الله 
يا معشر القراء» وخذوا طريق من قبلكم» فلعمري لئن 
اتبعتموه لقد سبقتم سبقاً بعيداً» ولثن ترتكتموه يمينا وشالا 
لقد ضلاتم ضلالاً بعيدا». 

- وعن ابن مسعود دك : «من كان منكم اا فاس 
بأصحاب محمد تنه فإنهم كانوا كعدو الاق علوي 
وأعقها غلم وافلها تكلفاء واقومها ياء واعشنها خالا 
قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم» 
واتبعوهم في آثارهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم». 

- وقال علي ذْيّه: «إياكم والاستنان بالرجال»» ثم قال: 
«فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء). 

- ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز: «سنٌّ رسول الله 
لهك وولاة الأمن یھ نجنا الات وا درق کاب الله 
واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله» من عمل بها 
مهتد» ومن استنصر بها منصور» ومن خالفها اتبع غير سبيل 
المؤمنين» وولاه اهال وأصلاه جهنم وساءت ر 


وفي رواية بعد قوله ‏ وقوة على دين الله -: «ليس لأحد 
تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في رأي خالفهاء من اهتدى 


بها مهتد). وكان مالك يعجبه كلامه جدا 0 


- وعن حذيفة ونه قال: (اتبعوا آثارنا» فإن أصبتم فقد 
سبقتم سبقاً بينء وإن أخطاتم فقد ضلاتم ضلالا بعيدا). 

- وعن ابن مسعود ييه نحوه فقال: «اتبعوا آثارنا ولا 
تبتدعوا فقد كفيتم). 

الرابع: ما جاء في الأحاديث من إيجحاب محبتهم وذم من 
أبغضهم» وأن من أحبهم فقد أحب النبي ته ومن 
أبغضهم فقد أبغض النبي عله . 

فالصحابة مى هم حملة القرآن» وسادة الأمة» وأشرافها 
الذين خلد القرآن ذكرهم› صحبوا النبي عه » وتأدبوا به» 
فزركاهم حتى صاروا بهذه الصحبة في نعيم متصل» ونصروه 
عه بأموالهم وأنفسهم.. وكانوا يجتمعون حوله في كل 
صلاة» وكل يوم» ومن بعد مقره عن المسجد النبوي أرسل 


.)٤٥/۱۳( انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١( 


ب £ سد 


يمن يأتيه بخبر الوحي من بحلسه!". 
ت إنهى. الذين نتروا الإسلام ومشوا به نالتاش 
لست يعون رست الله فونه ولا ححْشَوْنَ أَحَدًا إل 
اله 0 ويجاهدون في ليل الهم ويفتحون الأمصار لإعلاء 
كلمة الله جل جلاله. 

- كان منهم و الخلفاء الراشدون الذين بلغوا الرشد 
بإعانهم» وعلمهم» وعملهم» وتقواهم» وجهادهم» وصبرهم»› 
وشکرهم. 

- وكان منهم د العشرة المبشرون بالجنة» بسبقهمء 
وجهادهم» وإخلاصهم» وطول الصحبة. 


5 لل ء۶ : 0 


)١(‏ كما في قول عمر ده: وكنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية 
بن زهد يع عوان الدرية. و كنا سوه الررن علي رستوه 
الله ينه َيه » يازل يوما وأنزل يوماء فإذا نرلت جفته بخبر ذلك اليوم من 
الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك..» رواه البخاري )15/1١(‏ 
ومسلم .)١١١5/5(‏ 


(؟) سورة الأحزاب (99). 


اج د 


فنصرهم على قلتهم وضعفهم. 

- ثم كان منهم س جد أهل بيعة الرضوان أهل الثبات على 
الحق. والرسوخ فيه 

- إنهم النماذج الحتذاة في صوم المواجر» ومكابدة الليل» 
وجهاد النفس» واقتحام الأخطار» ومواجهة الشدائد (لّقَدَ 
كن کم فى رَسُولٍ آله أسوةٌ حَسَتَة لَمَن كان برجو الله وَالْيَومَ 
لاخر وذکر آله کنا © وَلَمّا رَءَا آلْمُؤْيئُونَ ألأُحَرَاب فَالُوأ 
ام 0 لذ وزو ةد وضكاق الله ا ا 


ا ئا و ليما و يْنَ آلْمؤينَ َال دقوأ ما عَهَدُوا 


ره تنواءة انه ا 


- إنهم نتاج التربية النبوية. 


)١(‏ سورة الأحزاب (١؟»‏ ۳؟). 


وهذا فإنه لما قام الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذ 
المعنى بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واسان 
بسنتهم حق القيام جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك» فقد 
كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله» ببركة 
إتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم» وجعلهم قدوة لمن يأتي 
بعدهم (رَضِىَ أله عَم وَرَصُوأ عنه وتيك حِزْبْ آله أل إن 


2 )0 
جرب اله هم ألْفْلِحُونَ6 : 


.)55( سورة الحادلة‎ )١( 


¢ د 


ثامنا ‏ تحقيق عدالة الصحابة يد 


وردت أحاديث. عظيمة بشأن الصحابة رضوان الله 
عليهم» تقرر عدالتهم» وتقطع بها وتؤكدهاء ومن ذلك: 

أولا: حديث أبي موسى الأشعري ده عن النبي تيه قال: 
(النجوم أمنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد» 
وأنا أمنة لأصحابى فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» 
وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
يوعدون). 

وما أحسن ما استدل به ابن حبان على عدالة الصحابة 
5 : ب . ه ) لاله . و 5 5 
وفضلهم رصي الله عنهم من قو له عي : زرألا ليبلغ الشاهد 
a‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب قول النبي عَنْهُ: رب مبلغ أوعى 

من سامع »۳۷/١(‏ 55 ح رقم .)7176٠١85‏ وقي الحج في باب الخطبة 

أيام منى (550/5 ح رقم )١5514‏ وأخرجه مسلم في كتاب الحج» 


باب تحريم مكة وصيدها (341/5 ح رقم 115) والترمذي في كتاب 
الحج باب ما جاء في حرمة مكة ١۷۳/۳(‏ ح رقم )۸۰۹٩‏ = 


ووجه الدلالة أنه من «أعظم الدليل على أن الصحابة 
كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف» إذ لو كان فيهم 
ريع رضت أر كان قن اعد غير غدل سنن 
قوله عله وقال: (ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب)» فلما 
أجملهم في الذكر بالأمر بتبليغ من بعدهم» دل ذلك على أنهم 
كلهم عدول» وكفى كن عدله رسول الله يله شرفا). 

ولأجل هذه العدالة» فإن من آمن به ثم ارتد ولم يعد إلى 
الإسلام فليس بصحابي اتفاقاً كعبيد الله بن جحش» ومقيس 
بن صبابة» وابن الأخطل''". 

ثانياً: وفي حديث ابي سعيد الخدري وه قال: «کان 
و حال ون N‏ وبين ينطو نو eB‏ 
خالد» فقال رسول الله عله (لا سرا اا تمق اا 

- والنسائي في المناسك» باب تحر القعال فيه ٠٠١/١(‏ ح رقم 

) وابن ماجة في المقدمة» باب من بلغ علما ۸٥/١(‏ ح رقم 


(YY 


(۱) صحيح ابن حبان .)١55/1١(‏ 
(؟) انظر فتح المغيث» للسخاوي شرح ألفية الحديث (۹۹/۳) 


فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباًء ما أدرك مد أحدهم ولا 
a‏ 

ومن الدلالات البينة لهذا الحديث: 

يدل هذا الحديث على عظيم فضل الصحابة جیعاء 5 
3 ثبوت شرف الصحبة لخالد ذه وامتيازه بصفة (سيف 

لله)» لكن ابن عوف هه يسبقه في الفضل وشرف 
الصحبة» وإذا شل 01 57 منهم فهو يعم من بعدهم 
بالضرورة» ومن باب أولى. 

وإذا كان ابن عوف ي قد نال شرف الصحبة الخاصة 
بسبقه وفضائله وجهاده» وكونه أحد العشرة المبشرين 


: أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي مله‎ )١( 
ولو كدت سخا خيلا (ح رقم 769) ومسلم في كناب فضائل‎ 
ح رقم 5؟؟)‎ ١971/4( الصحابة» باب تحريم سب الصحابة يد‎ 
وأبو داود في كتاب السنة باب النهي عن سب أصحاب ستول الله‎ 
ته (ه/5: ح رقم ۸ والترمذي في المناقب (5517/8" ح‎ 
.)5851١ رقم‎ 

(؟) انظر تسميته بذلك على لسان النبي تيه في البخاري .)١5815/4(‏ 


= ممع - 


بالجنة» فالخلفاء الراشدون يشا ركونه ويسبقونه» وهذا يحب 
على كل مسلم أن يهتدي باهدي النبوي نحو عامة الناس 
فضلاً عن خاصتهم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 

ع أب سيوك E‏ (فَلِيِحَدَّر أَلَّذِينَ مُحَالِفُونَ 
عَنْ ارو أن تُْصِييمَ فِنَتدُ أَوَيُصِيِمْ عَذَابُ اليد . 

وإذا كان رسول الله ميته لم يقبل من بعض أصحابه 
اناه اف الس افون باد رورة لذ ررضتي ا 
المأخرين تطاولهم على واحد من صحابته» فكيف لو كان 
أحد الخلفاء الراشدين أو العشرة المبشرين بالحنة؟!. 

وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين رسول الله لله 
وخلفائه الأربعة الراشدين على الحب ف الله سبحانه وتعالى) 
والإخاء فيه» وصدق الصحبة» ثم المصاهرة الشريفة» فرسول 
الله عله متروج من أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت أبي بكر 
الصديق» وهو الذي قال فيه رسول الله َيِلّهُ: (لو كنت 


.)58/١( صحيح البخاري (140/9؟5؟) صحيح مسلم‎ )١( 


(؟) سورة النور (515). 


4۹ لدم 


ع ل 

ورسول الله عله متزوجٌ من أم المؤمنين حفصة بنت عمر 
الفاروق» وهو الذي قال فيه رسول الله يَلّهُ: (وقد كان 
يكون في الأمم قبلكم محدئون» فإن يكن في متي منهم أحد 


i ok -. ($)‏ 
. ومعنى قوله: دول اي 


فإن عمر بن الخطاب منهم) 
مليعرة: 

وأما أمير المؤمنين عثمان بن عفان» فهو ذو النورين 
زوج رقية» ثم أم كلثوم رضي الله عنهما بنتي رسول عله 
وهو ال قال فيه ستول الله له - وقد جاء إلى النبي عله 
بألف دينار حين جهز جيش العسرة» ففرغها عثمان في 


حجر النبي تله » فجعل النبي تله يقلبها ويقول: (ما ضر 


)١(‏ صحيح البخاري (417/7؟) صحيح مسلم )۱۸١١/٤(‏ وقد رویاه 
عن عبد الله بن مسعود ي 

(؟) صحيح البخاري: 1519/8 صحيح مسلم (1874/54) وقد 
روياه عن عائشة ذا. 


— 0, 


اغ و هذا ا ا 

وأما أمير المؤمنين علي فهو زوج بنت رسول الله َه 
فاطمة ونا أم الحسنين» سبطي رسول الله تله اللذين قال 
OOS‏ اين لانن ا عبات ها 
الجنة..) » وقال فيهما له : (هما E‏ 
وفك قال رتسول الله يه لعلي د : (أما ترضى أن تكون 
مني .منزلة هارون من E‏ 

وما أعظمها شهادة في فضل هؤلاء الصحابة الذين 
سماهم باسعهم رسول الله يه وذكر ما عُرفُوا به من فضائل 
كما في حديئه وَلله: (أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم 
في دين الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأعلمهم بالحلال 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين» للحاكم )١١١/*(‏ سنن الترمذي 


(557/6) عن عبد الرحمن بن سمرة طه. 
(؟) صحيح ابن حبان )5١5/١(‏ سنن الترمذي (505/0). 
(۳) صحيح البخاري (۱۳۷۱/۳) عن عبد الله بن عمر كنا . 
)4( صحيح البخاري )٠١١۱/۳(‏ عن سعد بن أبي وقاص م . 


۵١ - 


زيد بن ثابت » وإن لكل أمة ا وإن آم هذه الأمة نو 

ولذلك قال العلماء بعدالتهم كلهم› وم يخالف في ذلك 
إلا من شّذ من أهل الأهواء والبدع» وي ذلك يقول الحافظ 
من الصحابة = عدول» وم يخالف 2 ذلك إلا شذود من 
ا 

,عقو النطيتن البغدادي ي E OE‏ 
قي ذلك» فقال: 

«والأخبار في هذا المعنى تتسع» وكلها مطابقة لما ورد 
في نص القرآن» وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة» 
والقطع على تعديلهم ونزاهتهمء فلا يحتاج احد منهم - مع 
)١(‏ رواه الضياء المقدسي في المختارة (5/1؟5؟) سنن ابن ماجة 

)٠١/١(‏ سنن الترمذي )٦٦٤/١(‏ وصححه» وهو في صحيح 

الجامع الصغير رقم )۹٠۸(‏ وصححه محقق مختصر المقاصد الحسنة في 


بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للزرقاني (ص؛ )١‏ 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)١1١/١(‏ 


oe‏ سه 


تعديل الله لهم وهو المطلع على بواطنهم ‏ إلى تعديل أحد 
من الخلق لهء فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد 
ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية» والخروج من باب 
التأويل فيحكم بسقوط العدالة» وقد برأهم الله من ذلك» 
ورفع أقدارهم عنده» على أنه لو لم يرد من الله عز وجل 
ورسوله ميه فيهم شيء نما ذكرناه» لأوجبت الحال التي 
كانوا عليها من الهجرة» والجهادء والنصرة» وبذل المهج 
والأموال» والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين» 
القطع على عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل من 
جميع المعدّلين والمزكيّن الذين يحيئون من بعدهم أبد 
الآبدين» هذا مذهب كافة العلماء» ومن يعتد بقوله من 
الفقهاء» اه. 

ولا تعني عدالتهم أنهم معصومون عن الخطأ. لكنهم 
سلموا من الفسوق والكذب على الله عز وجل» ورسوله 


صاب 5 52000 E‏ 
ُء ومن وقع منهم في الخطأ وسعته رحمة الله ومغفرته 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (صة 9)» وذكر نجوه 
مختصرا ابن حجر في كتابه : الإصابة في تمييز الصحابة .)٠١/١(‏ 


امن - 


وتوبته عليهم. 

وقال رهه الله في موضع آخر: «كل حديث اتصل 
إسناده بين من رواه وبين النبي َيه لم يلزم العمل به إلا بعد 
بوت عدالة رجاله» ويجب النظر في أحوالهم» سوى 
الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله لله لأن عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لحمء وإخباره عن 
طهارتهم واختياره لحم في نص القرآن»'"' 

وقال ابن الصلاح رهه الله: ‏ «للصحابة بأسرهم 
تة وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أحد منهم, بل ذلك 
مفروغ منه» لكونهم على الإطلاق معدّلين بنصوص الكتاب 
والسنة وإجماع من يعتدٌ به في الإجماع من الأمة. . ثم لأن 
الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن لابس الفتن 
منهم ) وذلك بإجماع العلماء الذين يعت بهم في الإجماع» 
ا عو انر إل عد يه تق أ الاتزه وكات 
الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة 


.)۹۳ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص‎ )١( 


~04 


الشريعة » والله أعلم)”" اه. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: «فهم خير القرون» وخير أمة 
أخر حت للناس» ثبتت ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل وثناء 
رسول الله لله ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه يله 
ونصرته» ولا تزكية أفضل من ذلك» ولا تعديل أكمل 
ونيا اف 

وقال في موضع آخر: «كفينا البحث عن أحواهمء 
لإجماع أهل الحق من المسلمين» وهم أهل السنة والجماعة 
على انو كلب عدو 

وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: «الصحابة كلهم من 
أهل الحنة قطعاًء قال الله تعالى: لا يَسَتَوى كرض أو 
بن قبل الفح وَل ارك أعطع ره بى الد اقرا 


بعد بخ واا 3 ' وعد الله شى ) وقال تعالى: إن الْذِينَ 


2000 علوم الحديث») لابن الصلاح (ص (ST‏ 
)%( الاستيعاب قي معرفة الأصحاب» لابن عبد البر )۳/١(‏ 
(۳)المصدر السابق .)9/١(‏ 


مسقت لهم وكا الشفق بقاعي تيعدو 06 . 

0 من أهل الجنة» وأنه لا يدخل د 
منهم النار)7؟) 

وقال النووي رحمه الله: «الصحابة كلهم عدول من 
لابس الفتنة وغيرهم بإجماع من و 

ويقول إمام الحرمين معللاً انعقاد الإجماع على عدالة 
الصحابة: «ولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله؛ أن 
الصحابة هم نقلة الشريعة» ولو ثبت توقف في رواياتهم 
لا نحصرت الشريعة على عصره عه ولا استرسلت سائر 
الأعصار»“ 

وقد قرر الحافظ ابن كثير أن الصحابة كلهم عدول عند 


.)٠١١( سورة الأنبياء‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرفة (ص .)71١/8‏ 

(۳) التقريب والتيسير(ص 95). 

(4) البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني 
)1۳5/۱( 


آ۵ - 


أهل السنة والجماعة» وأنه لم يخالف في ذلك إلا أهل الأهواء 
والتحزّب الذميم» ذلك أن الله تعالى أثنى عليهم في كتابه 
العزيز» ونطقت السنة النبوية بالمدح لهم في جميع أخلاقهم 
الله عله » رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل» والجزاء 
الجميل» ولا علم من امتاهم من أوامره بعده له » وفتحهم 
الأقاليم والآفاق» وتبليغهم عنه َس الكتاب والسنة» 
وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة» ومواظبتهم على الصلوات 
والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات» مع 
الشجاعة والبراعة» والكرم والإيثار» والأخلاق الحميلة التي 
م تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم 
مثلهم في ذلك» فرضي الله عنهم أجمعين''". 

ونقل الزركشي عن بعض أهل العلم» أ قال: لين 
المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم» وإنما المراد قبول رواياتهم 


() انظر: الباعث الحثئيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن 
كتير (ص .)۱۷٤‏ 


دا لام - 


من غير تكلف عن أسباب العدالة وطلب التزكية» إلا أن 
ينبت عليه ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك والحمد لله فنحن 
على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله تاه حتى 
يغبت خلافه» ولا التفات إلى ما يذكره أهل السيرة» فإنه لا 
يصح» وإن صح فله تأويل صحیح '. 

وقد قرر ذلك ابن أبي العز الحنفي» فقال: «ونحب 
أصحاب رسول الله » ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأ 
من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذ كرهم» 
ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وليمان وإحسان» 
وبغضهم كفر ونفاق وتان . 

وقد ظهر فضلهم في جمع القرآن حفظاً وتديناً» وعملاً 
به» ونقلاً له» وتبليغاً لمن بعدهم به حرفاً حرفاً» وكانوا حملة 
العلم العدول عن رسول الله تيه ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وأقاموا المنهاج النبوي 


الز ركشي .)730١/4(‏ 
(؟) شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص 4717). 


امه - 


فى الخلافة الراشدة» وجاهدواء وانتقلوا في الأمصار 


8ه لس 


تاسعاً ‏ تحقيق المقال في نفي صفة الفسق 
عن صحابي جليل 


أما ما نسب إلى الوليد بن عقبة ضيه من أن موقفه من 

بني المصطلق اندي لوول قر تعالى: ريتأيما الَذِينَ امكو 
إن جا و مر فا ق بإ يتوأ أن تُصِيبُوأ فوا َة فَُصْبِحُوأ 
على ما فَعَلثّرَ َسدِمِينَ ‏ فإن الحديث المشار إليه لم يكن 
سبياً في نزول الآية؛ إذ أن الوليد لم يزد على كونه توهم 
فأخطأ في تقديره وظنه أن بني المصطلق خرجوا لملاقاته وقتاله 
ر مسن :قينا و 
ولذلك فلعله يكون مناسباً للمقام أن تكون هذه الدراسة 
اللغوية المعجمية لادة «فسق) مع ذكر الأمثلة عليها من 
القرآن الكريم: 

الفاء والسين والقاف كلمة واحدة» وهي الفسق وهو 


الخروج عن الطاعة» تقول العرب فسقت الرطبة عن قشرتها 


.)٦( سورة الحجرات‎ )١( 


د ا به 


إذا رو 

وفسقت الرطبة من قشرها: إذا خرجحت» وفسق فلان 
في الدنيا فسقاً: اتسع فيها ولم يضيقها على نفسه» وفسق 
فلان ماله: إذا أهلكه وأنفقه» ومنه يمكن إخراج معنى المادة 
الذي أكسبه إِيّاها الإسلام» فقد نقل أنه لم يسمع قط في 
كلام الجاهلية في شعر ولا نثر لفظ فاسق» وجاء الشرع بأن 
الفسق: الإفحاش في الخروج عن طاعة الله تعالى» وعدت 
الكلمة من الألفاظ الإسلامية التي نقلت عن موضعها إلى 
موضع آخر بزيادات زيدت وشرائع شرعت وشرائط 
شرطت» وهو مثل من التطور اللغوي لدلالة الكلمات» 
والمصدر: الفسق» والفسوق. 

وبهذا المعنى الإسلامي للفسق استعمل في القرآن 
اا لقان كر ترون كدر برها إل ال 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (مادة 
فسق). 
(؟) سورة البقرة (99). 


إل — 


ر مو سح 


ونفاقاً: (إرن الْمُسَفِقِينَ هُمْ لجف ك١‏ (وصاذلا: 
(فيئهم مهن وير يهم فُِونَ)”'2» وعلى أنواع من 
العصيان» وبهذا كان الفسق أعم من الكفر. 

وقد ورد منه المصدر» والماضي والمضارع› والوصف 
منفرداً وجمعاً» في مواضع عدة في القرآن الكريم””". 

SS 
واضحاً طمذه الآية نفى فيه عن الصحابي ذه صفة الفسق»‎ 
حيث قال: وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزلت في ذلك‎ 
إن قالوا بأنها نزلت لذلك مقتصراً عليه ومتعديا‎ E 
إلى غيره فلاء بل نقول هو نزل عاماً لبيان التثبيت» وترك‎ 
الاعتماد إلى قول الفاسق» ويدل على ضعف قول من يقول:‎ 
إنها نزلت لكذاء أن الله تعالى لم يقل إني أنزلتها لكذاء‎ 
والنبي عله لم ينقل عنه أنه بين أن الآية وردت لبيان ذلك‎ 


.)50/( سورة التوبة‎ )١( 
.)55( (؟) سورة الحديد‎ 
مجمع اللغة العربية: معجم ألفاظ القرآن الكريم.‎ (۳) 


ل - 


فحست» غاية عاق الباب: أنها نزلت ق ذلك الوقتاء وعو 
مثل التاريخ لنزول الآية» ونحن نصدق ذلك» ويتأكد ما 
كا طاق لظ الفامتى شل الوليك» شيم ب 4 زآنة 
توهم وظن فأخطأء والمخطئ لا يسمى فاسقاء وكيف 
والفاسق ني أكثر المواضع المراد به من خرج من ربقة الإيمان 
لقوله تعالى: (إِنّ آله لا يبَدِى الْقَومَ الْفسِقيرت )"ا 


25 


وقوله 

تعالى: 9فَفْسَقَ عَنَ أَمر رَيّهِِ(" وقوله تعالى: ( وما اين 

تكو تقار الثار ا ا ر أعيذرا 
فی چ ل غير 2 

وأهل الفقه في الدين من العلماء الأثبات يرون أنه: ليس 


في الآية ما يقتضي وصف الوليد بن عقبة ذه بالفاسق 


)١(‏ لعل الصواب في العبارة: ويتأكد ما ذكرنا أن إطلاق لفظ الفاسق 


على الوليد شيء بعيد. 

(؟) سورة المنافقون (5). 

(۳) سورة الكهف .)٥١(‏ 

N )قور‎ 

(5)) التفسير الكبير والمسمى .مفاتيح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر 
الرازي (م4 ١-17؟/7١١).‏ 


ا 5 


تضركا ولا تلويحاء وقد اتقى المفسرون على أن الوليك ظَنّ» 
وليس في الروايات ما يقتضي أنه تعمّد الكذب. 

يقول الإمام أبو بكر بن العربي: وأما الوليد فقد روى 

عض اساي أن الله سماه فاسقاً في قوله: (إن حَآءَكُمْ فَاسِقٌّ 
بإ فيو أن مسو َوَمًا يجَهلَةِ) فإنها ‏ في قولهم ‏ نرلت 
فيه › أرسله النبي ميه إلى بني المصطلق› فأخبر عنهم أنهم 
ارتدواء فأرسل رسول الله ته إليهم خالد بن الوليد فتثيّت 
في أمرهم فين بطلان قوله . 

ويقول الأستاذ محب الدين الخطيب في تحقيقه لكتاب 
العواصم من القواصم: (كنت فيما مضى أعجب كيف 
تكون هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة» ويسميه الله 
فاسقاًء ثم تبقى له في نفس خليفتي رسول الله عله أبي بكر 
وعمر المكانة التي سجلها له التاريخ» إن هذا التناقض - 


ثقة أبي بكر وعمر بالوليد بن عقبة» وبين ما كان ينبغي أن 


)١(‏ العواصم من القواصم في تحقيق الصحابة بعد وفاة النبي عله ؛ للامام 
القاضي أبو بكر بن عربي (ص ۹۰). 


ا ج85 سه 


يعامل به لو كان الله سماه فاسقاً ‏ حملني على الشك في أن 
تكرت الاب تولك فيه لا استيعادا لوقوع أمر من الوليد يعد 
رفاسا ولك ا 0 الوصو لفق لق 
جرع ادر لمعمو رجات ١‏ مز و ااا ور 
وجل بعد رسول الله يله من هو أقرب إلى الله منهماء وبعد 
أن ساورني هذا الشك أعدت 0 التي وردت 
عن سبب نزول الآية (إن جاءَ ا بسب ...€ فلما 

عكفت على دراستهاء وجدتها موقوفة على مجاهد» أو 
قتادة» أو ابن أبي ليلى أو زيد بن رومان» وم يذكر أحد 
منهم أسماء رواة هذه الأخبار في مدة مائة سنة أو أكثر مرت 
بين أيامهم وزمن الحادث» وهذه المائة من السنين حافلة 
بالرواة من مشارب مختلفة» وإن الذين لهم هوى قي تسويىء 
سمعة مثل الوليد» ومن هم أعظم اا هق ال قد لاوا 
الذياء اراد قر وك ی غ واكام روا تلت 
الأخبار في سبب نزول الآية مجحهولين من علماء الجرح 
والتعديل بعد الرجال الموقوفة هذه الأخبار عليهم» وعلماء 


»ل — 


اجرح والتعديل لا يعرفون من أمرهم حتى ولا أسماءهم 
فمن غير الجائر شرعاً وتاريخاً الحكم بصحة هذه الأخبار 
المتقطعة التي لا نسب هاء وترتيب الأحكام عليها). 

وبحضي في بيانه فيقول: «فكل هذه الأخبار من أولها إلى 
آخرها لا يجوز أن يؤخذ بها بحاهد كان موضع ثقة أبي بكر 
وعمر» وقام بخدمات للاسلام يرجى له بها أعظم المثوبة إن 
شاء الله تعالىم» أضف إلى كل ما تقدم أنه في الوقت الذي 
حدثت فيه لبني المصطلق الحادثة التي نزلت فيها الآية كان 
الول دن E‏ 

ويختتم بيانه القوي بقوله: «فإذا تقرر عندك أن جميع 
الأخبار الواردة بشأن الوليد بن عقبة في سبب نزول آية إن 
جاتر قاق ينَبَ..) لا يجوز علمياً أن ينی عليها حكم 
شرعي أو تاريخي» وإذا أضفت إلى ذلك حديث مسند الإمام 
أحمد عن سن الوليد في سنة الفتح» يتبين لك بعد ذلك 


)١(‏ حاشية تحقيق كتاب العواصم من القواصم» لحب الدين الخطيب 
(ص ؟9). 


ل - 


حكمة استعمال أبي بكر وعمر للوليد وثقتهما به واعتمادهما 
عليه مع أنه كان لا يزال في صدر شبابه)'. 

ومع ما يثبت للوليد يه من هذه المآثر كلهاء فقد 
استطاع الخصوم السياسيون والمذهبيون أن يشوشوا عليه ما 
سوّدوا من صحائف وساقوا من روايات» وني تأكيد الحقيقة 
في ذلك نقرأ أيضاً محقق كتاب العواصم من القواصم قوله: 
«أما الوليد بن عقبة المجحاهد الفاتح العادل المظلوم» الذي كان 
منه لأمته كل ما استطاعه من عمل طيب» ثم رأى بعينه 
كيف يبغي المبطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيهم»› 
فاعترل الحا يعد معتل مانن E‏ عن اموه 
الحتمع» وهي تبعد خمسة عشر ميلاً عن بلدة الرقة من أرض 
الجزيرة التي كان يجاهد فيها ويدعو نصاراها إلى الإسلام ف 
خلافة عمر ذه فقد آن لدسائس الكذابين فيه أن ينكشف 
عنها عوارهاء ولا يضير هذا الرجل أن يتأخر انكشاف الحق 
فيه ثلاثة عشر قرناًء فإن الحق قديم» ولا يؤثر في قدمه 


.)۹۳ المصدر السابق (ص‎ )١( 
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ASÎ‏ عقبة ‏ منذ ولي الكوفة لأمير 
المؤمنين عثمان وه _ أن يكون الحاكم المثالي في العدل والنبل 
والسيرة الطيبة مع الناس» كما كان ا محارب المثالي في جهاده 
وقيامه لللاسلام بما يليق بالذائدين عن دعوته» الحاملين لرايته 
الناشرين لرسالته. وقد لبث في إمارته على الكوفة خمس 
سنوات » وداره - إلى اليوم الذي زايل فيه الكوفة ‏ ليس ها 
باب يحول بينه وبين الناس ممن يعرف أو لا يعرف» فكان 
يغشاها كل من شاءء متى شاء» من ليل أو نهار» ولم يكن 
بالووليك حاجة لأن يستتر عن الناس.. وكان ينبغي أن يكون 
الناس كلهم محبين لأميرهم الطيب» لأنه أقام لغربائهم دور 
ضيافة» وأدخل على الناس خيراً حتى جعل يقسم المال.. 
ورو شق كل لوك من فصول امال كل ر 
يتسعون به من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم» وبالفعل 
كانت جماهير الشعب متعلقة بحب هذا الأمير المثالي طول 
مدة حكمه؛ إلا أن فريقاً من الأشرار وأهل الفساد أصاب 


بنيهم سوط الشريعة بالعقاب على يد الوليد» فوقفوا حياتهم 


- ۸ 


على ترصد الأذى له). 


أما عن اتهامه بشرب الخمر» فإن خصومه استطاعوا 
تلق عقو A‏ قن ور قرا فليا ادحل وس مور : 
وأراد أن يزيد لهم في الصلاة» وجيء بالوليد من الكوفة 
فحلف لعثمان طب وأخبره خبره» فقال عثمان ا : «نقيم 


الحدود» وسوءعء شاهد الزور بالنار). 


هذه قصة اتهام الوليد بالخمر - كما قي حوادث سنة 
٠ه‏ - من تاريخ الطبري» وليس فيها ‏ على تعدد 
مصادرها القدعة - شيء غير ذلك وعناصر الخبر عند 
الطبري أن الشهود على الوليد اثنان من الموتورين الذين 
تعددت شواهد غلهم عليه › وم يرد ف الشهادة ذكر 
الصلاة من أصلهاء فضلا عن أن تكون اثنتين أو أربع» 
وزيادة دک الصلاة هي الأخرى أمرها عجيب » فشهد 
عليه رجلان أحدهما أنه شرب الخمر» وشهل آخر أنه رآه 
يتقيأ» فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح ركعتين 


.)۹١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
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وقال أزيدكم» بل شهد أحدهم بأنه شرب الخمر وشهد 
الآخر بأنه تقياً. 

أما صلاة الصبح ركعتين وكلمة أزيدكم» فهي من كلام 
مَنْ لم يكن من الشهود أصلاًء ولا كان في الكوفة في وقت 
الحادث المزعوم» ثم إنه لم يسند هذا العنصر من عناصر الاتهام 


إلى إنسان معروف. 


وعلى كل حال» فالشهود الذين شهدوا بين يدي 
عثمان و ١‏ يدعوا حكاية الصلاة» مع أنهم 5 يكوثوا من 
يخاف الله واليوم الآخرء والآن أقولها لوجه الله صريحة 
مدوية: «إن الوليد لو كان من رجال التاريخ الأوربي 
كالقديس لويس الذي أسرناه في دار ابن لقمان بالمنصورة 
لعذوه«قديسا ا0 لري الاسم 2 تسن قربا اسان 
الوليد بن عقبة إلى أمته» ولم يفتح للنصرانية كفتح الوليد 
للإسلام» والعجب لأمة تسيء إلى أبطالها وتشوه جمال 
تاريخهاء وتهدم أبجادهاء كما يفعل الأشرار مناء ثم يتشر 


ES 


كين الا شرار حتى يظن الأخيار أنه هو ی 

وجزى الله تعالى خير جزائه الأوق مؤلف كتاب 
العواصم من القواصم ومحققه على هذا العمل العلمي 
الموضوعي القيّم في بيان شرف الصحابة د وذكر 
فضائلهم» وتحقيق عدالتهم» وتبرئتهم مما تقرّله عليهم 
المعتدون» وعند الله تجتمع الخصوم» وصدق الله العظيم إذ 
يقول: ووضع الْكتَبُ فترى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه 
وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا ألكتب لا يُقَادِرُ صَغْيرَة وَلَا 
كبر إل أخْصَنهَا وَوَجَدُوأ ما عَمِنُواحَاضِرا ولا يَظِلِمُ ريل 
ا 

ومع ما تقرر من أن غذالة الصعائة ويه تعني تأكيد 
أنهم صادقون فيما يحدثون عن النبي عله » وأن ذلك لا يعني 
إدعاء العصمة لهم؛ وعلى تقدير صدور خطأ أو ذنب عنهم» 


فالتوبة 7 الاستغفار» وأحسن الإمام أبو بكر بر 
تسعهم و وأحسن الإمام أبو بن 


(۱) انظر حاشية تحقيق كتاب العواصم من القواصم (/91) 59). 


(؟) سورة الكهف .)٤۹(‏ 


العربي إذ يقول في سياق حديثه عن عدالة الصحابة ونفي 
ب ا عقي" ETE‏ لاله إذا 
وقعت منها التوبة». 

وقد أحسن صاحب «التحرير والتنوير) في نفي صفة 
الفسق عن الصحابي» واحتج لرأيه بحسن الاستدلال» ورأى 
أنه لو كان الوليد ا النبي ميه تعنيفه واستتابته» 
كما كان خروج القوم للتعرض إلى الوليد بتلك الحيئة مثار 
ظنه حقاً» إذ لم يكن المعروف خروج القبائل لتلقي السعاةء 
ورا كان عملهم هذا حيلة من كبرائهم لينصرف الوليد عن 
الدخول في حيّهم» تعيراً منهم في نظر عامتهم من أن يدخل 
عدو لهم إلى ديارهم» ويتولى قبض صدقاتهم فتعيرهم 
أعداؤهم بذلك. 

ولذلك ذهبوا بصدقاتهم بأنفسهم في رواية» أو جاءوا 
معتذرين قبل بحيء خالد بن الوليد إليهم في رواية أخرى. 


ويؤيد هذا ما جاء في بعض روايات هذا الخبر أن الوليد: 
)١(‏ المصدر السابق (ص 4 9). 
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أعلم بخروج القوم إليه» وسمع بذلك» فلعل ذلك الإعلام 
موعز به إليه ليخاف فيرجع. 

وقد اتفق من ترجموا للوليد بن عقبة وه على أنه كان 
شجاعا ادا نو كان ذا خلق ومروءة. 

وإنما تلقف هذه الأخبار الناقمون على عثمان» إذ كان 
من عداد مناقمهم الباطلة أن أولى الوليد بن عقبة إمارة 
الكوفة» فحملوا الآية على غير وجههاء وألصقوا بالوليد 
وصف الفاسق ‏ وحاشاه منه ‏ لتكون توليته الإمارة باطلة. 

وعلى تسليم أن تكون الآية إشارة إلى فاسق معين» 
فلماذا لا يحمل على الذي أعلم الوليد بأن القوم خرجوا له 
ليصدوه عن الوصول إلى ديارهم قصدا الإرجاعه. 

وهذه الآية أصل في الشهادة» والرواية» من وجوب 
ا ا ل و ها 
عظيم في تصرفات ولاة الأمور» في تعامل الناس بعضهم مع 
بعض» من عدم الإصغاء إلى كل ما يروى ويخبر به. 


YY 


وبحيء حرف (إن) في هذا الشرط يومئ إلى أنه مما 
ينبغي أن لا يقع إلا نادراً. 

والتييّن: قوة الإبانة وهو متعد إلى مفعول معنى أبان» 
أي تأملوا وأبينوا الأمر وتدبروه غير متعجلين ليظهر لكم ینا 
ا 

وإغا كان الفاسق معرض خبره للريبة» لأن الفاسق 
ضعيف الواز ع الديني في نفسه. 

وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظورء وبا 
يخبر به في شهادة أو خبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو 
بالصالح العام» ويقوي جُرأنه على ذلك دوماً إذا م يتب 
ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله. 

وتنكير إقَاسِق4» وليت في سياق الشرط يفيد 
العموم في الفساق بأي فسق اتصفواء وفي الأنباء كيف 
کانت» كأنه قيل: أي فاسق جاءكم بأي نبأ فتوقفوا فيه 
وتطلبوا بيان الأمر وانكشافه. 


لا ¥4 سس 


والجهالة: تطلق ضد العلم» وضد الحلم. 

فصوا عل مَا َع تَدِمِينَ): على العجلة وترك 
التأني» وهو تحذير من الوقوع فيما يوجب الندم شرعاًء أي 
ابوج الثوبة من فلك الإصابة ‏ : 

وما أحسن ما خطةُ يراع العلامة عبد الرحمن بن يحي 
المعلمي اليماني”' في تحقيق عدالة الصحابة عامة» والوليد بن 
عقبة بن أبي معيط خاصة» حيث يقول: «هذا الرجل أشد ما 
يُشْنّع به المعترضون على إطلاق القول بعدالة الصحابة)» فإذا 
نظرنا إلى روايته عن النبي یه لنرى كم حديثاً روى في 
فضل أخيه وولي نعمته عثمان» وكم حديثاً روى في فضل 
نفسه ليرفع ما لحقه من الشهرة بشرب الخمر» هالنا أننا لا 
نيحد له رواية البتةء اللهم إلا حديثاً لا يصح عنهء أخرجه 
اعد وآبو كارع عن ریو وجا يقال له" أبو موسق غيله الله 
)١(‏ انظر التحرير والتنوير» لابن عاشور (558/55). 
(؟) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 


والحازفة لعبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني (ص١0؟).‏ 


— Vo — 


الحمداني عن الوليد بن عقبة قال: «لما فتح النبي عله مكة» 
جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح على رؤوسهم 
ويدعو لهمء فجيء بي إليه وأنا ميب بالخَلُوق» فلم مسح 
رأسي» وم يمنعه من ذلك إلا أن أمي حَلَمَشِي بالخلوق فلم 
يسني من أجل 001 

ويضيف المعلمي اليماني» فيقول ‏ وما أحسن ما قال 
من علم وإنصاف -: «إن أثمة الحديث اعتمدوا فيمن يمكن 
التشكك في عدالته من الصحابة على الكتاب والسنةع 
وعلى رواية غيرهم مع ملاحظة أحوالهم وأهوائهم - يعني 
الميول السياسية ‏ فلم يجدوا من ذلك ما يوجب التهمة» بل 
وجدوا عامة ما رووه قد رواه غيرهم من الصحابة تمن لا 
تتجه إليه تهمة أو جاء في الشريعة ما في معناه» أو ما يشهد 
ل 


)١(‏ الوق : الطيب المزعفر؛ أي الذي فيه زعفران. 
(؟) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 
وامحازفة) لعبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني(ص 5/١‏ ). 


علق صاحب كتاب «أصول الجرح والتعديل وعلم 
الرجال» على ما تقدم مستحسناً إياه - وهو مَنْ هو من أهل 
هذا اسان عاف و فقول :راشي" إلى :للف ماد 
بي إليه البحث» فأشهد أنه من خلال استقرائي لألوف 
تراجم الرواة والمرويات الضعيفة» فإنه لم يوجد حديث قط 
يحكم به عا يخل بهذا المبدأ عند الصحابة بصورة ما»"'. 

والحاصل: أنه لا تنهض لأعداء الصحابة حجة» ولا 
تقوى لحم شبهة في الطعن في صدق الصحابة يك ولا 
يتعرض للطعن فيهم إلا مُخرب يستهدف أمرين خطيرين 
على الإسلام وكيان المسلمين: 

الأول: زعزعة الثقة بماضي الأمة المشرق» وتخذيل 
النفوس عن التشمير للجد والاجتهاد في سبيل الله» والحض 
على إشاعة الفاحشة في امجتمع الإسلامي بطريق الطعن في 
الصحابة مما يبعث الحرأة على ارتكاب المحرمات. 


0 أصول الحرح والتعديل وعلم الرجال» للدكتور نور الدين عتر ( ص 
*417). 
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الثاني: التشكيك في سلامة نقل الحديث النبوي» ومن 
نَم التشكيك في الإسلام كله لأنه لابد للعمل بالقرآن من 
الحديث النبوي . 

وهكذا بمضي في بيانه» فيقول في تحقيق مسألة الخلافات 
الاجتهادية بين الصحابة: 

«وأما ما قد يتوهم من أثر الخلافات السياسية التي 
شجرت بين الصحابة رضوان الله عليهم في الرواية» فإن 
التحقيق يثبت أنها لم تتجاوز موضوعها فيما بينهم؛ لأنها في 
الواقع ذات ملابسات خفية دقيقة» أدت إلى اختلاف 
اجتهادي كما بيناء وكما أثبته في بحوث مطولة المحققرن» 
وم تتعد المسألة بينهم نطاقها ولم تؤثر في الرواية في شيء 
قط» فهذه الأحاديث المروية عن مخالفي علي ب لا يوجد 
فيها شيء قطء خالفوا فيه غيرهم من الصحابة في أي 
موضوع» بل ليس فيها ما يقوي موقفهم في خلافهم مع 


)١(‏ أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال» للدكتور نور الدين عتر ( ص 
۳( 
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الإمام علي ينه بطريق مباشر أو غير مباشر)"'. 

هذا ومذهب الحدثين أن أفضل الصحابة» بل أفضل 
الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام: أبو بكر الصديق» خليفة 
رسول الله ته وسمي بالصديق لبادرته إلى تصديق الرسول 
يله قبل الاس کل . 

ثم من بعده عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان, ثم 
علي بن أبي طالب» ثم بقية العشرة» ثم أهل بدرء ثم أهل 
أحد» ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. 


)١1(‏ أصول الجر ح والتعديل وعلم الرجالء للدكتور نور الدين عتر ( ص 
۷) وقد أحال المؤلف على البحوث المطولة التي عناهاء وذكر في 
الحاشية أنها على سبيل المثال كتاب العواصم من القواصم للقاضي 
أبي بكر بن العربي» وكتاب تاريخ الدولة الأموية للدكتور يوسف 
العش» ومنهج الحديث في علوم الحديث لفضيلة الأستاذ الدكتور 
محمد السماحي. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )٠١/۳(‏ وعبد الرزاق 
في مصنفه ( 75//5) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة )۷۷۳/٤(‏ 
وانظر في تفصيل تفاضل درجات الصحابة د فتح المغيث 
للسخاوي شرح ألفية الحديث للعراقي (۹4/۳). 


۷۹ د 


وأما السابقون الأولون فقيل: هم من صلى إلى القبلتين» 


وقيل أهل بدر» وقيل أهل بيعة الرضوان» ول ك تلك > 

وفضل المهاجرين معلوم في الدين ومتلو في الذكر 3 
ا Sd‏ (للفقرآء المُهجرير آلْذِينَ 
او ين رهم وأم هط يون لا , مَنَ الله ورو 


يصون له ورَسوله وتيك هم آلصّدٍفُونَ) . 


وللأنصار فضل منصوص عليه كذلك كما في قوله 


موه 


سبحانه وتعالى: (وَلَذِينَ برو آلدَارَ وَالْإِيمَنَ ين قم 
ون من هَاجَرَ ام ولا ميدُونَ فى صَدُورهِم حَاجَةٌ يمآ 
ورا يۋنروىت عل ا ولو کان بم ا ومن يُوقَ 
شح فس وتيك هم الْمُفْلِحُوَ»» والمعنى والذين 
تبوءوا الدار من قبل المهاجرين» واعتقدوا الإيمان وأخلصره» 
لأن الإمان ليس يمكان يتبوأ كقوله تعالى: (فَأجِعوَا أمركم 
و2764 أي وادعوا شرکاءکم» ويجوز حمله على 


.)١075 انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص‎ )١( 


(؟) سورة يونس (۷۱). 


الو 


حذف المضاف» كأنه قال: تبوءوا الدار ومواضع الإبمان» 
ويجوز حمله على ما دل عليه تبوأ. كأنه قال: لزموا الدار 
ولزموا الإيمان فلم يفارقوهما.. والتبوء التمكن والاستقرار» 
وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين بل أراد آمنوا قبل 
هجرة النبي له ا وقد قال النبي تله فيهم: (ألا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعون برسول الله يله في رحالكم» فو الذي نفس محمد 
TT EE‏ تفن الكلفننا ص ولو يتلاك 
لتا شا سلكت شت الأنصار» الهم ارم الاسر 
وأبتاء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار). 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي (۱/۱۸؟). 


(؟) مسند أحمد 75/0 ). 


عاشراً ‏ حكم الطعن في الصحابة 


من كان ذلك مقامهم» وهذا مكانهم ومكانتهم» فلا 
يجوز في حقهم الطعن» ولا التجريح» ولا يستحقون إلا 
الاستغفار هم والترضّي عليهم» والاعتراف بفضلهم» إترالا 
هم منازهم» ووقوفا منهم .ما يليق بهم 

لذلك لم يجوز أحد ممن يقتدى به من علمائنا الطعن في 
أحد من الصحابة والانتقاص منهم» والتجريح لحمء بأي 
وجه من وجوه الطعن أو السب أو الانتقاص أو التجريح. 

قال القاضي عياض رحمه الله : رسب آل بيته وأزواجه 
وأصحابه ويد وتتقصهم حرام ملعون فاعله)'") 

وقد ذكر بعض أهل العلم عقوبة الطاعن» فمن ذلك ما 
جاء عن هشام بن عمّار عن مالك بن انس قال: «من سب أبا 


بكر وعمر جلدء ومن سب عائشة قتل» قيل له: ولم يقتل في 


)١(‏ الشفا في التعريف بحقوق المصطفى عله » للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي (7017//5). 


ام - 


عائشة؟» قال: لأن الله تعالى يقول في عائشة ا: (يَعِظُكُمْ الله 
أن تَعُودُوأ لله بدا إن كم O‏ ل 

وقال أبو زرعة رحمه الله تال «إذا رأيت الرجل 
كين ديق . أصحاب رسول الله له فاعلم أنه زنديق» 
وذلك أن الرسول حقّ والقرآن حقٌ» وما جاء به حق» وإنما 
أدّى إلينا ذلك كله الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا 
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم 


زنادقة). 


.)١۷( سورة النور‎ )١( 
.)41١5/1١( (؟) المحلى» لابن حزم الظاهري‎ 


- AF — 


حادي عشر ‏ حقيقة الطعن في الصحابة والتحذير منه 


والطعن في الصحابة حقيقته الطعن في القرآن العظيم» ! 
هم وسائطنا في نقله» 5 
القرآن؟» وكيف : نئق بأنه القرآن المتَرّل على النبي عله 

والطعن فيهم هو في حقيقته طعنٌ في تربية الرسول بء 
وال آل م 

وقد حدر النبي يله من الطعن في أصحابه الكرام 
رضوان الله عليهم أشدّ التحذيرء فقال عه فيما رواه 
sS E‏ 7 0 
ET‏ 
31 أَذَاهُم فد أذاني» ومن آذاني فقد آدَى الله وَمَنْ آذى 

له شك أن يَأخذةُ)'''. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب المناقب (ح رقم ۳۷۹۷) وحسنه. 


A4 ~-‏ سدم 


فمن نال من صحابة الرسول عي فهو يريد النيل من 
الرسول يله والشريعة التي جاء بها الرسول تيه » وليس له 
هدف آخر غير ذلك لأن النبي ييه حصر قصد الإيذاء 
للصحابة بذلك. 
د قال: قال رسول الله عله : ( حير الاس قَرني» ثم الذينَ 
يلوم .) الحديث 2 


a ل‎ 


أَدرَكَ مد أحدهم ولا تٌصیفه) . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب لمناقب (ح رقم ۳۳۷۸) وفي كتاب 
الشهادات (ح رقم !2541 45؟) وفي كتاب الرقائق (ح رقم 
۹ ) ومسلم في فضائل الصحابة) ح رقم )450١‏ والترمذي لي 
الفتن (ح رقم 51 .)5١‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب المناقب (ح رقم ۳۳۹۷) ومسلم في فضائل 
الصحابة (ح رقم ٠‏ والترمذي في المناقب (ح رقم 4"5/ا7) = 


اهم - 


وفي الحديث الصحيح يقول عله فيما يحكيه عن ربه عز 
وجل: (من آذى لي ولیا فقد آذنته بالحرب). 

وهل من ولاية أعظم من ولاية الصحابي ؟ فليحذر من 
يتطاول على أصحاب رسول الله عله أشدّ الحذرء أو ليؤذننه 
القادر القاهر الحبار E‏ ا لاه را ولا 
ا 

يقول الإمام أبو الحسن الأشعري: «وندين بحب السلف 
الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه السلام» ونشي عليهم بها 
أثنى الله به عليهم ونتولاهم أجمعين» ونقول: إن الإمام الفاضل 
بعد رسول الله بيه هو أبو بكر الصديق» رضوان الله عليه؛ 
وإن الله أعز به الدين» وأظهره على المرتدين» وقدمه المسلمون 
بالإمامة» كما قدمه رسول الله عله للصلاة» وسموه بأجمعهم 
خليفة رسول الله» ثم عمر بن الخطاب و ثم عثمان بن عفان 


وه وأن الذين قاتلوه قاتلوه ظلما وعدواناء ثم علي بن أبي 


رقم )١617‏ واللفظ لمسلم. 


- A" -— 


2020 
طالب وه ) . 


وقرر القرافي أن من كفر الصحابة جملة فهو كافرء 
لأن تكفيرهم يلزم منه إبطال الشريعة لأنهم أصلها 
وعنهم أخذت. 

فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله يه وخلافتهم خلافة 
النبوة» ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله 
يه » ونتولى سائر أصحاب النبي عي ونكف عمًا شجر 
بينهم» وندين لله أن الأئمة الأربعة راشدون مهديون فضلاءء 
لا يوازيهم في الفضل غيرهم. 

كما يعبر عن موقف السلف الصاح من الصحابة د 
قول الإمام أبي الحسن الأشعري: «ويعرفون حق السلف الذين 
اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة رسول الله لله 
ويأخذون بفضائلهم» ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم 
وكبيرهمء ويقدمون أبا بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليا 
رضوان الله عليهم» ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون» 


.)١١ الإبانة عن أصول الديانة» للإمام أبي الحسن الأشعري (ص‎ )١( 


أفضل الناس كلهم بعد النبي تال . 
وما أحسن ما قاله الإمام علي ف في حق أخويه من 


A‏ رضي لذ نالخدي نيعا ”إن 


لأريضو أن أكون آنا وطلحة والزبير من الذين. قال الله ي 
حقهم: وزغا ما فى صدُورِهِم ًن غِل إخوتا على سْرُرٍ 
مُحَفَِلينَ 4 ''). 

فما أروع هذا الموقف النبيل الذي يؤكد سمو هؤلاء 
ات تر تند بلقنا ا ق رة وا ها 
حقها من الرعاية» مع التحقق معانيهاء والتمثل بأخلاق 
التغافر والاعتذار في مواطن الاجتهاد» والتعالي عن الانتقام 


.)594 مقالات الإسلاميين» للامام أبي الحسن الأشعري (ص‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (1/5؟5) وابن أبي 
عاصم في السنة (017/4/5) وانظر طبقات ابن سعد المسماة 
بالطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري 
الزهري .)١۱١۱۳/۳(‏ 

(۳) سورة الحجر .)٤۷(‏ 


- AA — 


ثاني عشر - الفتنة وعدم التعرض للصحابة 


الذين وقعوا فيها 


وقد ذهب حسن الأدب مع السلف الصاح أن قرر 
بعض الأئمة الفقهاء إنه لا يجوز أن ينسب إلى أحد من 
الصحابة خطأ مقطوع به» لأنهم اجتهدوا فيما فعلوه» 
وأرادوا به الله عز وجل» وهم كلهم أئمة» وقد تعبدنا الله 
تعالى بالكف عما شجر بينهم» وألا نذكرهم إلا بأحسن 
الذكرء وذلك تقديراً لحرمة الصحبة» ولنهي النبي تله عن 
سبهم» ولأن الله غفر لمهم وأخبر بالرضاء عنهم» هذا مع ما 
-قد ورد عن النبي يه أن طلحة شهيد بمشي على وجه 
500002 عصياناً لم يكن 
بالقتل فيه شهيداً» لأن الشهادة لا تكون إلا بالقتل في طاعة› 
فوجب حمل أمرهم على ذلك» وما يدل على ذلك ما قد 
صح وانتشر من أخبار علي بأن قاتل الزبير في النار» وقوله 


نه : معت رسول الله لله يقول: (بشر قاتل ابن صفية 


ا 

وإذا كان ذلك كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير كانا 
ما اشتركا فيه غير عاصيين ولا آثمين بالقتل» لأن ذلك لو 
كان كذلك لم يقل النبي عله في طلحة: شهيدء ولم يخبر أن 
قاتل الزبير في النار» وكذلك من قعد غير مخطئ في التأويل» 
بل كل ذلك مما ساقهم إليه الاجتهادء وإذا كان كذلك لم 
يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم» وإبطال 
فضائلهم وجهادهم» وعظم غنائهم في الدين كد ''. 

وعضي الإمام القرطبي في بيان ما قاله أئمة الحدى, 
وذلك حين سمل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم» 


اي 


فقرأ قوله تعالى: تلك أَمَةٌ قد حَلَتَ يي 


کب وَل تُسَكَلُونَ عَمَا اوا يَعْملُونَ 76" ٤‏ وإن بعضهم 


.)١٤٣ص( مسند العشرة المبشرين بالجنة» للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.)550/1١7( (؟) انظر الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 
.)١*4( سورة البقرة‎ )۳( 


جب 


سثل عنها أيضاً فقال: تلك دماء قد طهر الله منها يدي» فلا 
أخضب بها لساني» يعني في التحرز من الوقوع في خطأء 
والحكم على بعضهم با لا يكون مصيباً فيه» كما أجاب 
بعضهم بأن عد ما كان بين الصحابة من المنازعات كسبيل 
ما جرى بين إخوة يوسف معه» إذ إنهم لم يخرجوا بذلك عن 
حدٌ الولاية والنبوة» فكذلك الأمر فيما جرى بين الصحابة. 

واااحيي ‏ عاية وداتبر لجراي لحر ين 
قتالهم؟ فقال: قتال شهده أصحاب محمد َيه وغبناء وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا. 

قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال الحسن» ونعلم أن 
القوم كانوا أعلم ما دخلوا فيه منّاء ونتبع ما اجتمعوا عليه» 
ونقف عندما اختلفوا فيه» ولا نبتدع 57 مناء ونعلم أنهم 
اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل» إذ كانوا غير متهمين في 
الذون ونال الله التوفى 7 . 


ومن اراد الله به ع أراه ما يبعده عن التعرض للصحابة 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)555/١5(‏ 


رضوان الله عليهم» وللشيخ محمد الغزالي رحمه الله في ذلك 
موقف طريف» يدل على أن هذه الأرواح الطاهرة يصل خطابها 
في الرؤى الصالحة ما يكون عبرة لأولي النهى والأبصار. 

فقد روى بنفسه - أي الشيخ الغزالي - قصة رؤيا رؤيت 
له في موقفه الحامل على الصحابي الجليل عمرو بن العاص 
مه يقول: «استدعاني فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن 
الباقوري إلى بيته» وقال لي: أريد أن ألقاك في أمر مهمء 
فذقي اليه وعندها جلست غلن ‏ المقعد القريب: مني "فإذا 
بالشيخ الباقوري يجلسني لي مقعد آخر» واعتذرت له أولا 
عن غيابي عنه لأف کات كان الشلن ال هده 
فبادرني بالسؤال الآتي: 

ناذا فاق زو و العاف ١‏ 

فاستغربت السؤال» وقلت: بيني وبين عمرو بن 
العاص؟! لا شيء» أنا خطيب في مسجده. 


قال الشيخ الباقوري: لاء هناك شيء. 


- ٩۲ 


فشعرتك بالدهشة» وفلت: أي شئء؟. 


قلت له: ماذا رأيت؟ 


قال: بينما أنا نائم إذ شعرت بطارق يقرع الباب ويقول 
الوالى قادم» قلت: من القادم؟ من الوالي القادم؟. 

قال: عمرو بن العاص. 

قال الشيخ الباقوري: فتهيأت للقاء صاحب رسول 
الله عله » وشعرت بخفة في بدني رغم الشلل الذي كان 
يعاني منه - ودخل عمرو بن العاص وجلس في مكانك 
هذاء ركل کی کی وى هري فا كاين 
محيطان. فقال لي - أي عمرو بن العاص -: أبلغ الشيخ 
الغزالي أنني غفرت له تطاوله علي لأنه أحيا مسجدي» 
وهذا المسجد هو رابع مسجد في الإسلام لأنه المسجد 
الذي اجتمع فيه الفاتحون الذين هزموا الرومان في مصر 
وأدخلوا الإسلام. 


۳ لد 


قال الشيخ الباقوري: وشعرت بشيء من الرهبة» وإذا عمرو 
بن العاص ينصرف» وأنا أستيقظ على صوت المؤذن للفجرء 
وصليت الفجر وعدت إلى النوم» وتكررت الرؤياء فأنا 
استدعيتك لأعرف كيف تطاولت على عمروء ولم غفر لك؟!. 

قال الشيخ الغزالي معلقاً على الرؤيا: الحقيقة عندما 
سمعت الرؤيا أخذتني رعدة» وشعرت بالميل للبكاء» وقلت: 
أنا ذهبت إلى مسجد عمرو کا وبدرت مني كلمات 
ضد غمرؤ بن العاض» لأ كدت أكره الذي اربوا على 
بن أبي طالب» ولكن الآن وبعد أن معت هذه الرؤياء أنا 
أتوب إلى الله من ذكر أحد الصحابة ما لا يليق.. وعمرو له 
مكانته» ولولاه والمؤمنون معه» ما دخل الإسلام مصرء وما 
اعتنقت أنا الإسلام. 

قال الشيخ الباقوري: على كل حال الرجل تجاوز عنك» 
ونوّه بأنك أحيبت المسجد» بعد أن كان 0000 

قال الغزالي: فقلت له: يغفر الله لي ما كان» وأنا 
على العهدء لا أبسط لساني إلا بالخير لأصحاب 


اع 8 سه 


)١(‏ الداعية الشهيد الشيخ محمد الغزالي نشأته وسيرته الذاتية» وطرف 


من أبحاده في مسيرة حياته» لعبد الله المصري (ص٠‏ ه). 


ه84 - 


ثالث عشر ‏ حكم الكلام فيما جرى بينهم من أمور لا 
تخرج عما يحدث من البشر مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان 


إن ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم من كلام 
واختلاف لا يعدو أن يكون اختلافاً على اجتهاد وتأويل 
يسوغ مثلهما في الشرع» ويجوز سلوكهما في الدين» ما لا 
ببيح لأحد من بعدهم الطعن فيهم بأي وجه كان أو 
قاش عن امو حالهم بسوءء فإنهم فيما نحسب 
وهذا من حقهم علينا في حسن الظن بهم ما اختلفوا إلا 
على اجتهاد في إصابة الحق» مثل الذي وقع بينهم ثي صلاة 
العصر» حين رجعوا من غزوة الأحزاب منتصرين» ونقض 
بنو قريظة عهدهم لرسول الله ته ومالئوا المشركين في غزوة 
الأحزاب» يعينونهم على رسول الله َيِه والمسلمين» فقال 
لهم رسول الله عَله: (لا يصلين أحدٌ العصر إلا في بني 
قريظة)» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا 
تُصلي حتى تأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا 


ذلك. فذكر للنبي عله فلم يعنف واحدا 00 

فكان اختلاف الرأي بينهم على اجتهاد وتأويل» 
وبذلك كان من صلى العصر في وقته هم سلف أهل 
التأويل» ومن أخرها حتى صلاها تي بني قريظة هم سلف 
أهل الظاه . 

وكان الصحابة يد يستغفرون الله تعالى» فيغفر لحم 
ويتوب عليهم» ثم رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

قال: الله تحال ذكزه: للقن بات اله :على الي 
وَألْممَجِرِيَ والأنصّار اليرت أنَبَعُوهُ فى سَاعة ألْعْسَرَةِ مِنْ 
عد ما ڪا يبع لوب فرق هم ثم تاب عَليهة إن به 


ا 
رَءُوف رَحِيم 6. 


)١(‏ رواه البخاري» في كتاب الجمعة (ح رقم )۸۹٤‏ وفي كتاب 
المغازي (ح رقم )۳۸٠٠١‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير (ح رقم 
(TTI‏ 

(؟) قال ابن القيم في وصف ذلك : «وهؤلاء سلف أهل الظاهرء 
وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس». انظر إعلام الموقعين 
١/1١‏ ؟). 


— ¥ 


وكسيا أن نفقه أن المخالفة بينهم وقعت بتأويل 
واجتهاد في الرأي» لنكفٌ عن ذكر الصحابة بسوء» بل عن 
كل من لم يثبت خروجه من الإسلام بيقين قاطع. 

يقول صاحب منهاج السنة: (إن المتأرّل الذي قصده 
متابعة الرسول َه لا يُكَفْرء بل ولا يُفسّق إذا اجتهد 
فأخطأء وهذا مشهور عند الناس في المسائل العلمية» وأما قي 
مسائل العقائد» فكثير من الناس كفر المخطئين فيهاء وهذا 
القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لحم بإحسان» 
ولا عن أحد من أثمة المسلمين؛ وإنما هو في الأصل من 
أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة 0 من 
خالفهم)”" . 

أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيتناول بطريقته 
الفقهية الأصولية موقف أهل العلم والفقه من أقوال الصحابة 
مد ومذاهبهم فيما لو اختلف الرأي بينهم» فيقول بعد ذكر 
الصحابة وتعظيمهم: «وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع 


)١(‏ منهاج السنة النبوية) لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (9/6؟1؟). 


- ٩4۸A - 


وعقل وأمر استدرك» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأيناء 
ومن اد ر کنا من نرضى» أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما 
لم يعلموا فيه سنة إلى قولحم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن 
تفرقواء وكذلك نقول» ولم نخرج من أقوالهم كلهم. 

وإذا قال الرحلان منهم في شيء قولين نظرت» فإن كان 
قول أحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذنا به لأن معه شيف 
قوياً» فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة ما وصفت 
كان قول الأئمة أبي بكر وي وعثمان أرجح عندنا من 
واحد لو خالفهم غير إمام» فإن لم يكن على القول دلالة من 
كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحب إلى 
من قول غيرهم. . 

فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة» وقلما 
يخلو اختلافهم من ذلك» وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى 
الأكثرء فإن تكافؤوا نظرنا أحسن أقاويلهم مخرجا عندناء 
وإن:وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله إجماعا في شيء تبعناة؛ 


- ٩٩۹ - 


فإذا نزلت نازلة لم نحد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا 
اجتهاد اأ 


أولا ك 
يه مخالفاً لرأي عمر ه E O‏ 
ق ابتداء الأمرع وكان زيد ذه كذلك مخالفا هما ابتداء A‏ 


ثانيا - حروب الردة: فقد كان أبو بكر على رأي في نوع 
القوم الذين يحاربون» وتوقيت الحاربة» والصحابة على رأي 
آخر حتى يسر الله عز وجل لأبي بكر إقناعهم ”" 

ثالثاً ‏ الاختلاف على أرض السواد: فقد كان عمر دك 
يرى عدم قسمة الأرض التي يغنمها المسلمون على امحاربين» 
وكير من سامون ررق غير ذلك . 


)١(‏ إعلام الموقعين: 2١55/14‏ مصدر سابق. 

(؟) صحيح البخاري .)۱۹۰۷/٤(‏ 

(۳) صحيح البخاري .)٥۰۷/۲(‏ 

.)١55/4( السنن الكبرى للبيهقي (705/7) مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


- 00000 


رابعاً - وقد جرت من بعض الصحابة د في عهد 
رسول الله مله أمورٌ قد ينكرها عليهم من بعدهم» ولكنها لا 
تنال من عدالتهم» وخاصة في الرواية عن رسول الله لله 
وكذلك فعل النبي عله مع من صدرت عنهم أخطاء فأنكرها 
عليهم» لكنه أبقى عدالتهم قائمة» فقد كاتب حاطب بن 
فراع طروي حرج عرد لمن الوذ بسع بد 
فظنه عمر ت وقد منافقاء فرد النبي َه على عمر ده وقال: 
(وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: 
اعرا بدا لكش هد غر تک 

خامساً - ولعن بعض أصحاب النبي تله صحابياً أتي به 
قد شرب الخمرء ف فمنع النبي يه اللاعن» وبين فضل الآخرء 
وهو فضل يدخله في دائرة القبول والرضاء فعن عمر بن 
الخطاب د أن رجلا على عهد النبي ته كان اسمه عبد الله 
کن الى عار ركان ك رون ا ركان 
النبي ته قد جلده في الشراب» فأتى به يوما فأمر به فجلد» 


)۱۹٤۱/٤( صحيح البخاري (۱۰۹۰/۳) صحيح مسلم‎ )١( 


ا ذا 


فقال رجحل من القوم: اللهم ألعنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال 
لنبي ه: (لا تلعنوه» فو الله ما علمت إلا أنه يحب الله 


)220 
ورسوله) . 


ايك 


)00 صحيح البخاري (51445/5). 


ل ا = 


رابع عشر : من أسس التعامل مع الصحابة ماد 
وما ينبغى أن يتخلق به من جاء بعد الصحابة من ما 


ذكره الله جل جلاله عنهم في قوله: (وَآلَذِيتَ جَاءُو مِنْ 


وفي هذه الآية يقول سعد بن أبي وقاص ي: الناس 
على ثلاث منازل فمضت منهم اثنتان وبقيت واحدة» 
فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي 
بقيت» ثم قرأ: راء المُهَسِرينَ ذبن أَخْرِجُوأ من 
ويره وَأَنولِهِرٌ) الآبق» ثم قال: هؤلاء المهاجرون وهذه 
منزلة وقد مضت» ثم قرأ( وَذِينَ َبوّمُو آَلدَارَ وَآلْإِيمَىَ ِن 
تله 4" الآية» ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه متزلة وقد 


a22 


س 
سر سے 


مضت ثم قرأ (والأذيت جاءُو مِنْ بَعَدِهِم يقولوت ربنا 
غر نا لوا أت سبوا بآلإيمَنٍ) الآية» قال: فقد 
نك هاتان: اران وفيت هذه المنزلة» فأحسن ما أنتم 


كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. 


)١(‏ سورة الحشر(9). 


و 


فهذا هو الواجب إزاء الصحابة فاك ممن بعدهم» وما 
أحسن ما كان من التابعين بإحسان ممن هحملهم مقام 
المدح في هذه الآية» ورضي الله تعالى عن الإمام الشاطبي 
حيث يقول في منظومته حرز الأماني ووجه التهاني في 
القراءات السبع: 

جزى الله بالخيرات عنا أثئمة 

elu EEE 

وأحسن الله تعالى إلى الإمام السخاوي حيث يقول ي 
شرح هذا البيت: نبّهِ بهذا الدعاء على ما ينبغي من دعاء 
الخلف للسلف» وعلى ما يلزم من استشعار فضلهم» 
ولعو ي و ا 
سول الله ڪيه عن الساعة» فقال: ماذا أعددت ها؟ فقال: لم 


ع 


أعدّ لما كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة» إلا أني أحب الله 


ورسوله. فقال: المرء مع من أحب”. 


)١(‏ رواه البخاري ق صحيحه » كتاب الأدب» باب علامة حب الله عر 
وجل» البخاري بشرح السندي .)۷۷/٤(‏ 


حا اوباب 


وقال الله تعالى: رادي جاو مِنْ بَعَدِهِِ)) وقد 
أمر الله تعالى رسوله تيه بمكافأة المعروف بالدعاء» وأي 
معروف أعظم مما أسداه إلينا علماؤناء فإنهم بذلوا جهدهم 
في حفظ الشريعة» والذب عن كتاب الله عز وجل» والتنبيه 
على إبطال من رام به الباطل» وبغاة الغوائل» وأخذوا 
النفوس بالحد في حراسته حتى أوصلوه إلينا سليماً من 
التحريف والتبديل» نقياً من التخليط والأباطيل» فلولاهم 
عو الل وكا ن اف لعداوة هذا ل 
لتّحَيّل في إفساده» ضاربا في الأقطار ليظفر بضعيف يضلهء 
وغني يزله» ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ولقد أوضح علماؤنا 
كل مشكلة» وشرحوا كل معضلة» وأجمعوا على سد الخلل» 
وق اهل اا الس راعذ رافق العا طرق 
وهم بشهادة الرسول. عليه السلام): إذ بيقول: 0 هذا 
العلم من كل خلف عقر ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين)''". 


= قال الخطيب: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» وقيل له : كأنه‎ )١( 


5 ۰۵ 5 


وقد أحسن صاحب التحرير والتنوير في تفسير هذه الآية 
حيث دعا إلى الأدب الواجب نحو هؤلاء السابقين بإحسان» 
تقال الوا اه أن بظهر اموسهن: من "الغل والحميك 
للمؤمنين السابقين» على ما أعطوه من فضيلة صحبة النبي 
يله وما فُضّل به بعضهم من الحجرة وبعضهم من النصرة» 
فبين الله للذين جاءوا من بعدهم ما يكسبهم فضيلة ليست 
للمهاجرين والأنصارء وهي فضيلة الدعاء لهم بالمغفرة 
وانطواء ضمائرهم على محبتهم وانتفاء البغض هم. 


والمراد أنهم مرون ما يدعون الله به لهم في نفوسهم 
على ١‏ خسنل أن يكوا سلفهم بخير» وأن من اللازم عليهم 
محبة المهاجرين والأتصار وتعظيمهمء قال مالك: من كان 
يفل عدا من أصحاب محمد ٤‏ عه » أو كان قلبه عليه غل» 


= کلام موضو ع» قال: لاء هو صحيح» سمعته من غير واحد.. كنز 
العمال في سن الأقوال والأفعال )١75/١١(‏ وانظر فتح الوصيد لي 
شرح القصيد» لعلم الدين السخاوي .)۷۸/١(‏ 


ل 4,5 = 


7 


قلس ى و و 
بَعَدِهة) الآية. 

وأما ما جرى بين عائشة وعلي من النزاع والقتال» وبين 
على ومعاوية من القتال» فإغا كان انتصارا للحق في كلا 
را الحانبين »› ليس ذلك لغل أو تنقص » فهو “كضرت 
القاضي أحدا تأديباً له» فوجب إمساك غيرهم من التحزب 
هم بعدهم» فإنه وإن ساغ ذلك لأحادهم لتكافئ درجاتهم 
أو تقاربهاء والظن بهم زوال الحزازات من قلوبهم بانقضاء 
تلك الحوادث» لا يسوع ذلك للأذناب من بعدهم› الذين 
ليسوا منهم في عير ولا نفير» وإنما هي مسحة من حمية 
الجاهلية نخرت عضد الأمة ان 

ومن الأمثلة الصالحة على الأخلاق الزاكية في التعامل مع 
الصحابة ى من التابعين بإحسان ما جاء عن يحيى بن 
الحارث الذماري قال: لقيت وائلة بن الأسقع فقلت: بایعت 
بيدك هذه رسول الله عَيلهِ؟ فقال: نعم. قلت: أعطني يدك 


NAN 


A e 
من الأمثلة على ما حبا الله به الصحابة اد من قبول‎ 
ف لا راج‎ e 
أن يختط القيروان نظر إلى أجمة عظيمة متشابكة الأشجار‎ 
وقال: (إنما اخترت هذا ال موضع لملا تطرقها مراكب الروم‎ 
فتهلكها وهي في وسط البلاد»» ثم أمر أصحابه بالبناء فقالوا:‎ 
هذه غياض كثير السباع والهوام» فنخاف على أنفسنا هناء‎ 
وكان عقبة مستجاب الدعوة» فجمع من كان في عسكره‎ 
من الصحابة» وكانوا ثمانية عشر ونادي: «أيتها الحشرات‎ 
والسباع»› نحن أصحاب رسول الله يله فارحلوا عنهاء فإنا‎ 

نازلون» فمن وجدنا بعد قتلناه). 


أشباله» 00 0 والحية تحمل أو لادهاء وهم 
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الشيباني (175/5) وانظر معجم الطبراني الكبير (؟ 5/5 9). 


- 1۹٩۸ - 


الإسلام» وأقاموا على ذلك أربعين عاماً لا يرون فيها حية 
E‏ 

ولا اختط عقبة بن نافع مه جامع القيروان» جمع وجوه 
عسكره ودار بهم حول المدينة وهو يدعو دعاءه المعروف: 
«اللهم الها علما وفيا اعرا طيحن واعو بها 
الإسلام» وامنعها من جبابرة الأرض». 

كما أن المسلمين مدعوون إلى أن يتخلقوا بأخلاق النبي 
ييه في ذكر محاسن من سبق إلى رحمة الله تعالى من 
المسلمين» مع الكف عن تناولهم بسوءء وهو عه قد قال 
هم: (اذكروا محاسن موتاكم» وكفوا عن مساویهم). 

ويشهد لهذا الحديث ما جاء في الصحيح عن عائشة ذا 


)١(‏ انظر: معجم البلدان» للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت 
الحموي» (4/ 414 بهذا الاق زوه عملا خليية بن خياط في 
تاريخه بإسناد قال فيه ابن حجر في الإصابة «(حسن) »(ه/:5). 

رر مان ق زاف واكم ق مار ا 
)06/۱( والترمذي في سننه (۳۳۹/۳) وأبو داود في سننه 
(:/هلا؟). 


N 


أنها قالت: قال رسول الله َيِته: (لا تسبوا الأموات» فإنهم 
ف أنه نل ا 
بل قد ورد في حديث ابن عباس اه أن رجلا من 


)١(‏ صحيح البخاري ٠/١(‏ لاسرا ا الاريك و 
رواه البخاري أيضا /١(‏ ولغوا ان بن 
مالك طب قال: ر يجنازة فاأشي عليها خيراً فقال نب الله م 
(وجبت» وجبت» وجبت)» ومر بجنازة فاني عليه شرا قال ي 
ل اح ال , 
وأمي. ر جنازة فأثني عليها كر ا تقلت ونعيةة سماد ريك 
ومر ينازة فأ عليها شرا فقلت: وحم ركه وحم . فقال 
رسول الله ۶ وله من اتيم هليه تخا وجنت اة ومن انيع 
عليه شراً» وجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء 
الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض). أن يقال في هذا 
الحديث: «دلالة على جواز ذكر المرء ما يعلمه منه إذا وقعت الحاجة 
إليه نحو سؤال القاضي المزكي وما أشبه ذلك» وكأن الذي أثنوا 
عليه شراً كان معلناً بشره» فأراد النبي تله زجر أمثاله من شرورهم 
وعن إطالة الألسنة في أنفسهم فقال ما قال» انظر: السنن الكبرى 
للبيهقي (0076/4. 


مإ - 


- أي قوم الرجل الذي آذى العباس في أبيه - فقالوا: والله 
لنلطمنه كما لطمه» فلبسوا السلاح» فبلغ ذلك رسول الله 
علق تعمد لتر قال اها الفا أي أهل الأرض اكرم عبد 
الله ؟ قالوا: أنت» قال: فإن العباس مني» وأنا منه» فلا تسبوا 
راا فوا غاا قحا القرخ فقاو يا رسول الله تعره 
بالله من غضبك”"' » فإذا كان هذا فيما كان قبل الإسلام» 
فكيف بخيرة المسلمين من المصطفين لصحبة النبي عَله؟, وإذا 
E‏ بن الوليد EE‏ 
جاءوا بعد صحابته» لم ينالوا حظهم في الصحبة يتكلمون عمن 
حرم امم وعر امح يداك بره الحم لي ار 
عله : (إد 0 أصحابي سك 

وأقل ما يوجبه الوفاء نحو ذلك أن نذكر فضائل 
الصحابة د وأن نكف عما شجر بينهم» ما يبدو لقصير 


)١(‏ رواه الحاكم )70/١/(‏ والترمذي (77/8) وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد(۸/٦۷)‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). 
(؟) رواه الطبراني قي المعجم الكبير(؟//5/). 


SS 


النظر عيباً» لكونه لم يعرف فضل الأصحاب د وأنهم رعا 
صدر عنهم الخطأء لاجتهاد في إصابة الحق مع تحريه بصدق 
وإخلاص وتحرد. 

وليخش على نفسه من انحرف عن الحادة» وضاق 
صدره فاتسع لسانه على السلف الصالحء وسادتهم الصحابة 
وقد » فإنه حقيق بأن يستحضر مشاهد القيامة وحساب الدار 
الآخرة» وحسبه أن يقرأ قوله تعالى: (وَعَنَتِ أَلْوْجُوهُ للحي 
اللو ال ل ا 

أبوةا ع الك لعفي اي ال ها 
وحديثاًء فإنه يحول بعض القضايا «الاجتهادية» إلى صراع 
حزبي بغيض لا يرى فيه المتحزب الحق إلا مع فريقه هوء ثم 
إنه لا يحسن الاعتذار لمن خالفه في الرأي» بل يسعى 
بالأساليب الحزبية نفسها إلى تدمير مخالفيه» والإساءة إليهم» 
والانشغال بذكر مثالبهم» واختراع ما يدعو خياله في الكلام 
عنهم» وكما قيل في الحكم: 


.)١١١(هط سورة‎ )١( 


- ١١! 


إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 
وصدق مايعتاده من توهم 
وعادى محبيه بقول عداته 
وأصبح في ليل من الشك مظلم 
وهذا كله يوضح ضرورة إبقاء عدالة الصحابة ركنا 
رکینا 32 الوجدان الإسلامي» وإن حدث من بعضهم - 
أحياناً ‏ ملابسة لما لا يخلو منه بشر» والفارق بينهم وبين من 
بعدهم هو الاصطفاء الإلحي للصحبة النبوية» وذلك فضل الله 


يؤتيه من يشاء. 


ا 


خامس عشر ‏ الصحابة والرجوع إلى الحق 


إذا اختلف الرأي بينهم فرجاعون للحق» والأمثلة على 
ذلك لا نخصيها عدداً» ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

أولاً: قول ابن عباس هه واصفاً عمر بن الخطاب ده 
ل هذه المواقف: «كان وقافاً عند كتاب الله تعالى». 

ثانياً: ها هو عمر وه تماما كما وصفه ابن عباس: فعن 
عبد الله بن مصعب قال: «قال عمر رظان الله عليةة ولا 
تزيدوا مهور النساء على أربعين» وإن كانت بنت ذي الفضة» 
فم راد ليت الزيادة في بيت المال)» فقالت امرأة من صف 
النساء طويلة في أنفها فطس: ما ذاك لك» قال: ولمّ ؟ قالت: 
ا ل انر إِحَدنهن قطان قلا كرا 
۳ ف ع 


ل ماع “ام | (Df‏ 
رضوان الله عليه: «امرأة أصابت» ورجل أخطأ) . 


ري ص E‏ عع لا رو لوک ر 


.)5١( سورة النساء‎ )١( 
.)١ 55 (؟) مناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي (ص‎ 


SAEs 


ثالثاً: لما اتفق الصحابة كلهم رضوان الله عليهم على أنه 
لا يحب على من أصيب بجنابة ليلة الصيام أن يغتسل قبل 
طلو ع الفجر» وأنه إذا أصبح صائماً وهو ُنب صح صومه» 
ولا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة» خالف أبو هريرة طب 
وقال: «ومن أدركه الف خلا فلا بص . 

ولكن عائشة وأم سلمة يا قالتا: «إن كان رسول الله عله 
ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم». 
وصرحت أم سلمة ويا قائلة: (ثم لا يفطر ولا يقضي)”". 

فتراجع أبو هريرة ذه عن مذهبه وفتواه حين أخبر 
برواية عائشة وأم سلمة وقال: «هما أعلم»“» وقي رواية: 


«هنٌ أعلم برسول الله عله مناء. 


.)590/85 أخرجه مسلم في كتاب الصيام (ح رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (١/89؟)‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
الصيام (ح رقم ۸۷١؟).‏ 

)۳( صحيح مسلم» كتاب الصيام» (ح رقم كلل هة؟). 

.)؟١۸٤ أخرجه مسلم في كتاب الصيام (ح رقم‎ )٤( 

(ه) الاستذكارء لابن عبد البر .)85/1١(‏ 


- ؤ١ه‎ = 


هؤلاء هم أصحاب رسول الله ته الذين أفلحواء كيف 
لا؟» وقد آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 
ا نيل هذه الضيخية اشر فة ج 
فقهوا الصحبة لرسول الله َيه وعاشوها ورعوها حق رعايتها 
بنفو سهم ) ونفائسهم» وأنفاسهم» وأرواحهم» ومهجهمء 
وأحواهم» حتى بعد أن لحق الرسول تبه بالرفيق الأعلى» 
ظلوا على هذا الخلق فارتبطوا به يتذاكرون أحواهم معه» 
ويسترجعون صحبتهم له» ويشتاقون إلى لقياه على نحو ما يعبر 
عنه بلال بن رباح مؤذن رسول الله يله وهو في ساعة 
عصيبة من سكرات الموت» وهتفت عندئذ زوجته: واحزناه! 
فال أل کی و ی ا نهدا 


ك4 
وحريحة) + 


وتعلیقا على حديث بلال ه ويه قال بعض الأئمة: لقد 


علم بلال أن الإمام لا ينسى مؤذنه. 


»5517/5( الشفا في التعريف بحقوق المصطفى عله » للقاضي عياض‎ )١( 
.)) 8 


- ۱۱٩ - 


0 فإن من حسنت صحبته» زت متابعته 


للنبي عه 


5 


اة 


© ¢ 


ية . 


يله كان شوقه أعظم للقائه مع التزام هديه وانتفاء 


SIN 


سادس عشر ‏ وصية جامعة 


إن عموم صحابة رسول الله كه وخاصتهم من أهل 
بدر والرضوان والسبق بالهجرة والنصرة أولئك الذين 
حاءوا على قدر من ربهم» ونالوا شرف الصحبة لنبيهم 
ينبغي أن يحظوا بحسن الظن والتأدب اللائق من سائر 
المسلمين» أفرادهم وجماعاتهم» فلا يذكروا إلا بالخير 
وصال المقال. 

ومن وافق منا أحد الصحابة رضوان الله عليهم في 
رأيه واجتهاده» لا يجوز له أن ينتقص من خالفه في 
اختياره لرأي صحابي آخر أو إتباع اجتهاده» وذلك 
حتى نلقى الله تعالى بصدر سليم» راجين رحمة الله تعالى 


- 11۸٩ = 


وهكذا فإن إثبات العدالة والفضل والسبق للصحابة من 
أمارات الإيمان الصادق بالبعثة النبوية الشريفة» بينما الطعن 
في عدالتهم من علامات الشقاق والنفاق الذي يفتح الباب 
لفتنة دينية يُخْشى معها أن تؤدي إلى الخروج من الملة» لما 
ينطوي عليه ذلك من إنكار للشهادات القرآنية والنبوية 
المؤرحين -- بعد تحقيق فحصه وتدقيق محصه ‏ في صوء 
علق به جراء العصبية والمذهبية» فلا يصح إلا أن يحمل على 

د تهاد الرأ تلحو ؛ 

مغفرة الخطأء وهم الذين أظمئوا نارهم في صيام الشواحر 
وأسهروا ليلهم قاماء كنا جاء وصفهم 5 الكتاب العزيز 


5 58 و کي د رو 7 چ ر 20 
أفم: ( انوا قَلِيلاً مِنَ ألْيْلٍ ما يجَجَعُونَ © وَبالأتخَار هم 


- 11۹ - 


8 21 ع ال كر ٤‏ وو ےر ركيد 
يَستَفْفِرُونَ 21 كما وصفوا بأنهم: هو اَهَل آلتقَوَئ وَأهَلْ 
ا 2 

وحذار حذار من التعرض للصحابة» فإن ذلك ما يؤذن 
بالفتنة وينذر بسوء الخائمة وسوء المنقلب والعياذ بالله من 
بعت > هع راا م ر روگ ا ا م2 
ذلك: # فل خدر الذين مخالفون عن اسو ان تصِييكم فتكّة او 
7 ت 

«اللهم وفقنا لما تحب وترضى من حمد نعمك والائك 
وإمام المنقين › وخاتم النبيين › عبدك ورسولك إمام الخير» 


.)۱۸ 21١ا/( الذاريات‎ )١( 
(؟) المدثر (5ه)‎ 
)٦۳( النور‎ )۳( 


س و لد 


اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
ET‏ 

وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ممن أسلموا لله 
وهاجروا له» وجاهدوا في سبيله تعالى. 

اللهم واغفر لمن تبعهم خا شا ب ا 
وألحقنا بهم في عبادك الصالحين.. 

والخنة شرب العاف زلا حول :ولأ رة إلا باه 
العلي العظيم. 
سُبَحَنَ رَيَكَ رَبْ الْعِرّةِ عا يَصِفُوتَ © وَسَلَمْ على 
لْمْوْسَلِتَ © وَلَحَمَدُ يِه رب الْعلَييتَ 1 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه (5/ )5١7‏ والطبراني» والديلمي عن 
ابن مسعود موقوفاًء انظر: الحديث رقم (0) من كتابنا الأذكار 
والأدعية المختارة. 

.)١185 ›»1۱۸٠١( )؟( الصافات‎ 


د 


الفهارس 


ا إل سيل رَبك بكم وَالْمَوْعِظَة لَكْسَكَةٍ ) 


رالو جَاءُو مِنْ بعلم قولوت رَبَتا أَغْفِرٌ نا 
وَلإِخْوَنِنا لي سبوا بالإيمن » 

- الا ر أَولِيَاءَ آله لا حَوْفْ عليه ولا هم 
كروص » 

: قذي ۶امنوا به وَعَرَرُوهُ وَتَصَرْوهُ وَاتبَعُوأ الور 
لذت نل 0 ُوَِْكَ هم الْمُفْلِحُوتَ» 


. (وَالسَتبِقُورتَ الْدَوَلُونَ من لْمْهَدجِرِينَ وَالأنصار 


و 2 مہ و و ا م يهو ف ا 7 8 
وَالذِينَ اتبعوهم بإحسين رَضِىَ الله عم وَرَضْوا 
عنه) 


۱١ 


و ر ا > 3 و 
-(ولقد تضرم الله يبدرٍ انتم اذلة » 
قم واو ا و اد و ع1 عسل دف و 
امد رسو لله وَالَذِينَ مَعَهُدَ أشِدَآءْ على الكفار 
اساي 


و ا اال ا 
- (وَرحمتى وب يسع تكل شىّء ) 
عه 


00 این ر من‎ a e 


E 
0-0 
» ََألْمُؤِْدِينَ رخال صَدَقُوأ ما عَهَدُوا | أ اله عليه‎ 
إنما‎ e ولوا‎ E 


والأنصَار» 


- (وَيُؤْئْرُوت ع انف و بم : خَصَاصة)» 


وهر اس اه 


فما قَصَىْ رَد ما وَطوًا زوجدا 


- ١55 


۱ 


٩ 


$۳ 


۳ 


٤ 


٤ 


rê) 


- ( إلا تنصروه ققد نْصَرَه الله ) 

(ويطْعمُونَ الام ا حبّه مشكينا وَيَتِيما 
وَاسِيرًا) 

وت الناسر س من یری ئفسة أبْبِفَاءَ مضا 


ر سه 


- وَالَذِينَ د تبوَءُو ألدَّارَ وَآلْإِيمَنَ من لهم تبون 0 
هَاجَرَ إِلَهُمٌ ولا دون فى صدُورهم E‏ 


أوتوأ» 
اقل مد به ولم على عادو ازيمت ل 
7 واا لبش اموا أنّقَوأ الله وَكُونُوأ مَعَ 3 


ودی ليه ه من ینیب » 


- ۳۷ - 


¥۷ 


۸ 


۹۸ 


۸ 


۸ 


۸ 


۳١ 


ê 


۳ 


۳۹ 


1 ۴ ع ٤‏ م دي ك 

ا ا ا و 2 ا 
-#وكذالك جَعَلسكم أمة وَسَطا » 

e e‏ 5 2 صن ر م 
-«الذيت يبلغون رست الله وعنشوتهء ولا 
رگ كك مهل 
تشون احدا إلا الله» 

ل ع ل و ا 
-<لقد كان لکم فى سول الله اسَوَّة حستة » 

د ف .الوق 2م ر هو مم كوج 
- ل رَضِىَ الله عم وَرَضوا عنه اؤلتيك حزب الله الا 
1 2 فيه دع مود و 2 
إن حزب الله هم | ن 

200 ص ر عم بم ر داري #2 2 0 

3 ا‎ ss 
فة أو يصِيَهُم عَدَابُ أليمرٌ»‎ 

4 57 

ل 5 ع 5 وو کک صد و و ج 0 2 ور 

-«إن الدذين سبقت لهم منا الحسَنئى اؤلتيك عها 


5و صل 


5 ل 5 ار ر 7 لس كه 8 
- (يتايا الین ءَامَنْوَأْ إن جاء كم فاق تب فتبينوأ » 


ر لاود 
ر المنفقينَ هم الفسقوَ) 
عل 
E e E‏ 
-(فمتكم مهتلر وَكثيرٌ مِم فسقون) 


¬ YA ¬ 


۳۸ 


۳۸ 


<۳ 


٤ 


۹۹ 


55 


1۳ 


ل واو صو ٤‏ و 5 عر و 
-(يعظكم الله أن تعودوأ لمِئْلهء أبَدَا إن كنم 
5 

ا کے 


ا a‏ داحم < را کے و 
E‏ 
(وَعَنَتِ الوُوه للحي هيوم وَقَدْ حاب مَنْ حمل 
- وَين ِحَدَهُنَّ قعطارًا فلا تأَحُدُوأ مئه سَيْنَا » 
٠‏ وا قلِيلاً من ليل مَايْجَعُونَ (2) وبالأنحار هم 
يَسْتَغْفِرُونَ 6 

هو اَهَل التَقوَى وَأَهْلُ العَفرَةٍ) 


- 1۳۹ - 


1۳ 


1۳ 


الا 


AY 


A۸ 


ب همل 


حدر ألَّذِينَحَالِهُونَ عن ارو أن تُصِبِيمَ فته 
أَؤْيُصِيَكمْ عَذَّابٌ ألِيد) 

صلم على الْمُرَسَيت © وَلحَمْدُ لله رب 
اللي 7{ 1۹۱ 


.ماد 


ثانيا - فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث / الأثر 
وای و فعد ذه افر 
- قصة كعب بن مالك ديه في غزوة تبوك. 
- (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 
- (قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة). 
- (إن الله تعالى اختارني» واختار لي أصحاباً). 
- (إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين 
والمرسلين). 
- (من سن في الإسلام سنة حسنة). 
(فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) 
تن تدعا ]لخ عدي كان له من الاجر مل جور 
من اتبعه) . 
- (وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى 
أمتي ما يوعدون). 
- (يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس 


۳۱ - 


۳٤ 


فيقولون: نعم. فيفتح لهم). 

(فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين) 
(ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب). 

الا تسبوا أحداً من أصحابي). 

ا خالد بن الوليد بأنه (سيف الله). 

(من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت). 

. (لو كنت متخن خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 
_ (فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن 
الخطاب منهم). 

_ (ما ضبّ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم). 
نكي ومين ميذا شات آهل ا 

_ (هما ريحانتاي من الدنيا). 

(أنا رض أن تكونن” مني مارلة هارو من 
موسى). 


(أرحم أمتي بأمتي أبو بكر). 


“1 - 


ه١‎ 


ه١‎ 


3 دلا فتح النبي عله مكة....). 

(أفضلية الصديق و#ه). 

از لول تسن لكمت مره اهن الأنضار): 

- (الله الله في أصْحابي» الله الله في أصْحَابِيء لا 
قي الكاس ترما الدين موتو ): 

- (لا سبوا أُصْحَابِي » لا سبوا أصْحَابِي) 

ت (بشر قائل ابن صفية بالنار) 

(لا يُصَّليّن أحدٌ العصر إلا في بني قريظة). 

(لا تلعنوه» فو الله ما علمت إلا أنه يحب الله 
ورسوله). 

- (المرء مع من أحب). 

- (يحْمل هذا العلم من كل خلف عدوله). 
(اذكروا غاس مراک و كفوا هن مسارم 
- (لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما 
فلو 


(فإن العباس مني» وأنا منه). 


د 


Y1 


۷۹ 


١١١ 


فسان ھک 

۔ وإن کان رسول الله َيه ليصبح جنباً من جماع غير 
احتلام في رمضان ثم يصوم). 

_ (ثم لا يفطر ولا يقضي). 

«اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون..). 

عن عائشة د «كلي من هذا فهذا خير من 
قرصك). 

- عن عبد الله بن مسعود وه: («فوجحد قلوب 
أصحابه خير قلوب العبادء فاختارهم لصحبة نبيه 


ونصرة دينه). 


“6 - 


٦ 


۳١ 


۳١ 


وذ 


- وقي زؤالة عن ومن كان نيا قلسن عن فد 
مات). 

- وعن حذيفة بن اليمان ده (اتقوا الله يا معشر 
القراء» وخذوا طريق من قبلكم). 

- وعن ابن مسعود ذه: (فإنهم كانوا أب هذه الأمة 
قلوباً). 

- عن علي ذ: «إياكم والاستنان بالرجال). 

- وعن حذيفة ونه : (اتبعوا آثارناء» فإن أصبتم 
فقد سبقتم سبقاً بيناء وإن أخطأتم فقد ضللتم 
ضلالاً بعيدا). 

- وعن ابن مسعود ده فقال: «اتبعوا آثارنا ولا 
تبتدعوا فقد كفيتم). 

- عن عمر ده: «كنت أنا وجار لي من الأنصار 
في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة» وكنا 


تارب الووال عل مول اله 2ل 


- 1۳0 - 


۲۷ 


١ 


1:١ 


٤١ 


٤١ 


٤ 


Ta 


عن عثمان دك وه: «نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور 
بالنار). 


عن علي د (إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة 
والزبير e‏ قال الله في حقهم: وَتَرَعَنا ما 
فى صُدُورهِم من غِلٍ إِحْونًا على سرر 
مُعَقَسِِينَ؟). 

رأي الشيخين أبي بكر وعمر وزيد رضي الله 
عنهم في جمع القرآن في مصحف واحد. 

موقف أبي بكر هيه في حرب الردة. 

كان عمر وه يرى عدم قسمة الأرض التي يغنمها 
المسلمون على الحاربين. 

اقرز معاي اف وقاض و واا علي الات 
منازل فمضت منهم اثنتان وبقيت واحدة). 

کی کن کارت الذماري قال: لقيت واثلة 
بن الأسقع فقلت: بايعت بيدك هذه رسول الله 
يَلله؟ فقال: نعم. قلت: أعطني يدك أقبلهاء 
فأعطانيها فقبلتها. 
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عن عقبة بن نافع الفهري ذه «أيتها الحشرات 
والسباع» نحن أصحاب رسول الله تله فارحلوا 
عنها.. ). 

- وعنه: «اللهم املأها علماً وفقهاء وعمرها 


بالمطيعين..). 


طن انك غا ا رامقا ع م ركان وقافا 
غلك كات الله ال : 

- عن عمر رضوان الله عليه: (امرأة أصابت » 
وروي ا 

10 جا اح وين أرق لكر ا 
يصم) . 

دعق أب هريرة ذه (هما أعلم). 

- وقي رواية: «هنّ أعلم برسول الله ع عه منا). 

ع يلال إن را تلقن اة مدا 


وحزبه). 
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الغا فهرس المصادر والمراجع 


أولا ‏ القران الكريم 


ثانيا - كتب التفسير وعلوم القران 

الجامع لأحكام القرآن ‏ للقرطبي» أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الانصاري القرطبي (ت ۷٦ھ‏ ۔- 5178١م)‏ بيروت» 
لبنان (د. ت). ش 

_ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) لفخر الدين محمد بن 
عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي 
الشافعي (د.ت). 

- تفسير التحرير والتنوير - لابن عاشورء الامام الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر (د.ت). 

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصمء أحمد بن عمر بن 
الضحاك الشيباني› تحقيق الدكتور/ باسم فيصل أحمد 


1500 ا‎ TS 
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ثالنا ‏ كتب الحديث وعلومه 

صحيح البخاري ‏ للإمام أبي عبد الله» محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن المغيرة بن برزدية البخاري الجعفي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان (د.ت). 

. صحيح مسلم (الجامع الصحيح) للإمام أبي الحسين 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» منشورات 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان (د.ت). 

سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
(ته/ا؟ه) شرح و الدكتور/ السيد محمد سيد» 
ولك کور عبد القادر عبد الخير» والأستاذ / سيد إبراهيم» 
دار الحديثء» القاهرة» مصرء ۰٤٤۱ھ‏ - 11195م. 

اسئن أبي داود - مع حاشية لابن القيم» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانيق» 41١8©‏ ١هء‏ 91595١م.‏ 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح) لأبي عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة (ت/7اوة؟كه) دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 55١‏ اه ١٠٠5م.‏ 
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سنن ابن ماجه ‏ لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
(ته/ا5ه) تحقيق وفهرسة محمد فؤاد عبد الباقي» 
والدكتور مصطفى محمد حسين الذهبي» دار الحديث» 
القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» ٤۱۹‏ ١هء‏ /99١م.‏ 

مسئد الإمام أحمد ‏ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني 
(ت١5:4ه)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١هء‏ 95914١م.‏ 

- سنن الدارمي ‏ لأبي حمد» عبد الله تن غود لر بن 
الفضل بن بهرام الدارمي (تهه؟ه) دار الكتب العلمية» 
ور كوه لكان و ا 

الموطأء للإمام مالك بن أنس» تصحيح وترقيم وتخريج 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي (د.ت). 
المستدرك على الصحيحين, للحاكمء أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بیروت› الطبعة الأولى» ٤۱۱‏ ١اهء‏ ۱۹۹۰٠ء.‏ 


- المعجم الأوسط - للطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني (ت٠٠۳ه)‏ تحقيق وتخريج وفهرسة أيمن صالح 
شعبان وسيد أحمد إسماعيل» دار الحديث» القاهرة» مصرء 
الطبعة الاولى» ٤۱۷‏ ١هء‏ 995١م.‏ 

- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» للأمير علاء الدين 
على بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه) تقديم وضبط كمال 
يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» ۰۷٤۱ھ‏ - 9/10١م.‏ 

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» للسخاوي نمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن ‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
(د.ت) 

السنن الكبرى - للبيهقي» أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي (ت۸٥٤ه)‏ دار الفكر (د.ت). 

- السنن الكبرى ‏ للنسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي» تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 


SK ساف‎ 


١ه‏ ١159م.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ للهيئمي» نور الدين على بن 
أبي بكر الميثمي (ت ٠۷‏ ۸ه) منشورات مؤسسة المعارف» 

بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 5٠05‏ ١ه‏ 31/85١م.‏ 

مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني › 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» توزيع المكتب الإسلامي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» "5.1 ١هء‏ 9/67 ١م.‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ‏ للهنديء علاء الدين 
على المتقي بن حسام الدين الحندي البرهاني فوري (915ه) 
ضبط وتصحيح الشيخ / بكري حياني والشيخ صفوة السقاء 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان» 1599 ١هء‏ ۱۹۷۹م. 

مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
على الألسنةء للزرقاني» من منشورات مكتب التريبة العربي 
لدول الخلیج» الطبعة الأولى 4١١‏ ١اهء‏ ۹۸۱٠م.‏ 

- السنة ‏ لابن أبي عاصم» عمرو بن أبي عاصم الضحاك 
الشيباني » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 


4ت 


الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث,» لأبي الفداء 
إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار 
الفكر للطباعة والنشر» بيروت» لبنان»* 4٠‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳م» 
الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل 
والتضليل والمجازفة ‏ لعبد الرحمن بن يحبى المعلّمي اليماني» 
عالم الكتب» بيروت» لبنان» ٤۰۳‏ اهء ۱۹۸۳م. 

- أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال ‏ للدكتور/ نور الدين 
عتر» اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ودار الفرفور 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثالة» ؟ 55 ١هء‏ ١١0٠5م.‏ 
مقدمة ابن الضلاح في علوم الحديث ‏ لابن الصلاح» أبي 
عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت45 ١ه)‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» م594 ١ه‏ 59378 ام. 
الكفاية في علم الرواية - للخطيب البغدادي» أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت (4717ه) دار الكتب الحديثة» 
القاهرة» مصرء الطبعة الثانية (د.ت). 


معد 


منهاج السنة النبوية؛ لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
ا حراني » تحقيق الدكتور/ رشاد محمد ساي مؤسسة قرطبة» 
الطبعة الأولى» 5٠5‏ اه. 

إعلام الموقعين› لابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي (ب.ت). 

الشفا في التعريف بحقوق المصطفى كيه - للقاضي عياض 
بن موسى اليحصبي» تحقيق علي محمد البجاوي» طبعة دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان (ب.ت). ١‏ 

فتح الوصيد في شرح القصيد ‏ للسخاوي علم الدينء 
دراسة وتحقيق أحمد عدنان الزغبي» رسالة مقدمة لجامعة 
القرآن الكريم والعلوم الإسلامية» لنيل درجة الد كتوراه» 
للعام الجامعي ٤۱۸‏ ١اهء‏ /93١م.‏ 

_ الأذكار والأدعية المختارة ‏ للأستاذ الدكتور احمد علي 
الإمام» دار مصحف إفريقياء الطبعة الثالثة» ©55١اهءع‏ 


€ م 


- 1١غع‎ 


رابعا - كتب العقيدة 
- شرح الطحاوية ‏ لابن أبي العز الحنفي» تحقيق أحمد محمد 
شاكر» مكتبة التراث» القاهرة» مصر (ب.ت) 
الإبانة عن أصول الديانة ‏ لأبي الحسن الأشعري» على 
بن إسماعيل الأشعري (ت٠٠۳ه)‏ تحقيق وتعليق بشير محمد 
عيون» مكتبة دار البيان» دمشق» سورية» ومكتبة المؤيد» 
الطائف» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 
5ه 19908م. 

_ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ لأبي الحسن 
الأشعري» على بن إسماعيل الأشعري (ت٠٠۳ه)‏ تحقيق 
حي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
مصرء ۱۳۸۹ھ› 1955١م.‏ 


- الموافقات في أصول الشريعة ‏ لأبي إسحق الشاطبي› 
إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي» تحقيق عبد 


- 1£» 


المنعم إبراهيم» مكتبة الرياض الحديثة» ٤۱۸‏ ١هء‏ ۱۹۹۷٠م.‏ 
البرهان في أصول الفقه ‏ لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني» 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» تحقيق الدكتور عبد العظيم 
محمود الديب» دار الوفاء» مصرء الطبعة الرابعة» 4١.‏ ١م.‏ 
البحر الحيط في أصول الفقه ‏ للزركشي» بدر الدين محمد 
بن بهادر بن عبد الله الشافعي» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الكويتية» تحرير الدكتور/ عمر سليمان الأشقرء 
اهر عة الد كور دعبن السثار أو عة والك كور مد 
سليمان الأشقر› الطبعة الأولى» ٤۰٩۹‏ ١هء‏ ۱۹۸۸٠ء.‏ 

الى بن لاون حر أبن مد على ن هة بن عد 
الظاهري (5ه15ه) دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان 


(ب.ت). 


سادسا ‏ كتب اللغة العربية 


زكرياء تحقيق عبد السلام محمد هارون» الطبعة الأولى» 
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الرياض» ٤۹۰‏ ١اهء‏ ٩۱۹۹ء.‏ 
اللرنية فط وزو العم را از 


سابعا - كتب التراجم والأعلام 

الإصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلاني» حقق 
أصوله وضبط أعلامه علي محمد البجاوي» بيروت» الطبعة 
AVENEL‏ 

البداية والنهاية ‏ لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي» مكتبة 
دار المعارف» بيروت» لبنان» 5١5‏ ١اهاء‏ ٩۱۹۹م.‏ 

- الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من 
الصحابة» للعامري» يحيى بن أبي بكر اليمني» مكتبة 
المعارف » بيروت» لبنان (ب.ت) 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر» يوسف 
بن عبد الله بن محمد» تحقيق علي محمد البجاوي» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الاولى» ٤١١١‏ ١ه.‏ 


NEN = 


- العواصم من القواصم في تحقيق الصحابة بعد وفاة النبي 
له - للإمام القاضي أبو بكر بن العربي» حققه وعلق على 
حواشيه محب الدين الخطيب» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان 
(ب.ت). 

طبقات ابن سعد المسماة بالطبقات الكبرى - لأبي عبد 
الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت 
۰ هھ) دار صادر» بيروت» لبنان (ب.ت). 

- الداعية الشهيد الشيخ محمد الغزالي نشأته وسيرته 
الذاتية» وطرف من أمجاده في مسيرة حياته ‏ لعبد الله 
المصري» دار الروافد الثقافية» القاهرة» مصر (ب.ت). 

- معجم البلدان ‏ للإمام شهاب الدين أبي عبد الله » ياقوت 
الحموي» طبعة دار الفكر» بيروت» لبنان (ب.ت). 

_ مناقب عمر بن الخطاب - لابن الجوزي» أبي الفرج عبد 
الرحمن بن علي محمد بن الجوزي» دار الكتب العلمية؛ 


NEN = 


أولاً: معنى الصحبة 

ثانيا: عددهم ومن وصلنا خبرهم 

ثالثا: الصحابة وتفاضل درجاتهم 

رابعاً: صفتهم المبشر بها في الكتب السابقة 
اا صفتهم ف القرآن الكريم 

سادسا: الاختيار الإلمي للصحبة 

سابعاً: فضيلة صحبة النبي تله والفوز برؤيته 
اا قفيق عد المجعابة علد 

تاسعاة. تحقيق. المقال في نفي. صفة الفسق. عن 
ا 

عاشرا: حكم الطعن في الصحابة ذو 
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حادي عشر: حقيقة الطعن في الصحابة والتحذير منه 
ثاني عشر: الفتنة وعدم التعرض للصحابة الذين 
وقعوا فيها 

الث عشر: حكم الكلام فيما جرى بينهم من 
ا و 
قلوبهم بالإيمان 

رابع عشر : منْ أسس التعامل مع الصحابة ديد 
خامس عشر: الصحابة والرجوع إلى الحق 
سادس عشر - وصية جامعة 

سابع عشر - خائمة 

- الفهارس 


A 
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